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  ب
 

الحمد الله ربّ العالمین، حمداً كثیراً طیّبا مباركاً فیه ملء السماوات وملء الأرض     
وملء ما شئت یا ربي من شيء بعد، بدأ الكلام وربّنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثمّ 

  :الصلاة على محمّد ما غرّد قمريُّ وأورق عود، أمّا بعد
قبل الإسلام، لما له من قیمة  الشعر الجاهلي صورة حیّة وترجمة لحیاة العرب یعتبر    

، وذلك في إطار خالٍ الجاهليّ  تاریخیة جسّدت مختلف المعالم والممارسات العملیة للعربيّ 
ي بجملة من السلوكات تمیّز المجتمع الجاهلوقد  .من التعقید، نابع من الفطرة السلیمة

الفاسدة والتي كانت تتنافى في مفهومها مع ما جاء به الإسلام بعد ذلك من والمعتقدات 
  .مبادئ وقیم

وفي ظلّ هذه الجاهلیة الظلماء، القائمة على الشّرك والعصبیة القبلیة، والثأر     
، حیث تمثلت والاعتداء، ظهرت أصوات تنادي بعكس ما كان یسیر وفقه التیار الجاهليّ 

ویمارسه، ولطالما  عرفوا بالتنزّه عمّا كان یعتقده الجاهليّ  ،تألّهینهذه الأصوات في شعراء م
تعالى ومصیر الكون، ونادوا بالقیم الجلیلة والمعاملة الحسنة وحسن   بحثوا عن حقیقة الخالق

وصححّت المعارف بعثة النبویة التي تممّت المكارم للالخلق، وهو ما شكّل إرهاصاً 
إرهاصات ": تباهي وأثار حفیظتي للوقوف في هذا  البحث علىوالمفاهیم، وهذا ما لَفَتَ ان

  ". هینفي شعر المتألّ  والقیميّ  التحوّل المعرفيّ 
أنّ  كون، وافع التي جعلتني أخوض غمار هذا الموضوع؛ دوافع موضوعیةومن الدّ        

، في الأدب العربي القدیم 02 رة تخرّج مكمّلة لنیل شهادة الماسترهذه الدراسة عبارة عن مذكّ 
ذا الموضوع الذي كان نتاجا للعدید من عن ه لة في محاولة كشف اللّثامة متمثّ ودوافع ذاتیّ 

بالإضافة ، انیّة لقدوم خاتم الأنبیاء والمرسلینالتساؤلات المتمحورة حول ظروف التهیئة الربّ 
من خلال ربط ما ، تقدیم قراءة جدیدة في الشّعر الجاهليّ ب،إلى نیة إثراء الدراسات السابقة

ولعلّ هذا هو الدافع الأساسي لاختیار  ،سلام وأكّد علیهسعى إلیه المتألّهون بما جاء به الإ
ة كذلك ع الذاتیّ فومن أبرز الدوا. ا أضفى علیه طابعا من الجدّة والابتكارممّ ، الموضوع
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  ت
 

 وكلّ  .باعتباره واحدا من المتألّهین، یر بن أبي سلمىزه ري بشعروتأثّ ، میولي لشعر الحكمة
  :طرح جملة من التساؤلات هذه الدوافع أوجبت عليّ 

 مدًى كان شعرهم إرهاصًا لتحوّل معرفيّ  هون؟ وإلى أيّ ما هي الإرهاصات؟ ومن هم المتألّ 
معالم البیئة الاجتماعیة التي عاشوا فیها؟ وما الواقع الدیني الذي  ؟ وما هي أبرزوقیميّ 

ة؟ وما الذي استمدوه منها في ة الإبراهیمیّ ل لهم  الحنیفیّ هین؟وماذا تمثّ أحاط بهؤلاء المتألّ 
هین عن غیره من أشعار التعبیر عن مختلف الرؤى التي تبنّوها؟ وبم تمیّز شعر المتألّ 

ر ر یغیّ دّ وصل تفاؤلهم بقدوم مغیّ عات طرقت عندهم؟ وإلى أيّ حالموضو ین؟ وأيّ الجاهلیّ 
هون؟ وأین القیم التي سعى إلیها الشعراء المتألّ أوضاع العرب ویقوّمها؟ وما هي أبرز 
هین؟ وكیف كانت نظرتهم لما كان یحیط بهم؟ تقاطعت مبادئ الإسلام وقیم هؤلاء المتألّ 

وهل  ؟وما المعتقدات التي وظّفوها في أشعارهم ات؟ وكیف نظروا للمستقبل ومختلف الغیبیّ 
  وجدت صدى لها في الإسلام بعد البعثة؟

ة مكوّنة من مدخل وفصلین، وهو ما اقتضتهُ وللإجابة عن هذه التساؤلات، رسمتُ خطّ     
مصطلحات البحث وواقع الحیاة العقلیة للعرب طبیعة هذه الدراسة، حیث تناولت في المدخل 

هین وأبرز الموضوعات ا خصّصْتُ الفصل الأوّل للحدیث عن الشعراء المتألّ قبل الإسلام، كم
التي میّزت شعرهم؛ مِنْ إیمان باالله وذكر للبعث والحساب والملائكة، وكیف تناولوا قضیة 

مع مختلف القصص التي كانوا یوردونها في أشعارهم في قالب من الحكمة  ،القضاء والقدر
  .خلاقي المعرفيوالوعظ، تحت إطار الموقف الأ

كما عالجتُ في هذا الفصل الأوّل الواقع الدّیني للعرب قبل الإسلام، وتجلیّات الفكر      
ظاهرتین دینیتین منتشرتین ك ةة والمجوسیّ في شبه الجزیرة العربیة، مرورا بالوثنیّ  وحیديّ التّ 

الاجتماعیة لدى عند العرب في الجاهلیة، بالإضافة إلى الوقوف على أبرز معالم الحیاة 
في المجتمع الجاهلي قبیلة والثأّر، مروراً بالطبقیة انطلاقا من ال قبل الإسلام؛ ینالجاهلیّ 

ي كانت الأبعاد والمقاصد، وصولاً لظاهرة التحنّف والت ةالصعلكة كظاهرة اجتماعیة متعدّدو 
  .ةاً عن جدٍّ في الجاهلیّ مناقضة لما عهده العرب أب
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ثاني لجملة من الشواهد الشعریة من شعر المتألّهین، محاولاً وعمدت في الفصل ال     
ین استخراج الإرهاصات والاستشرافات التي كانت في ثنایاها، مقارنا ذلك بما جاء به الدّ 

بعد البعثة، فوقفت على تفاؤلهم بقدوم النبي ودعوتهم للإیمان باالله وتوحیده، مع  الإسلاميّ 
موقفهم من القضاء والقدر، ومختلف القیم  التي لطالما و ، رهم للحساب وأخبار الأوّلینذك

  .سعوا إلیها
ة یالقائم على آلیات المقاربة التحلیل بَعْتُ في هذه الدّراسة  المنهج التاریخيّ وقد اتّ     

بین شعر المتألّهین وما جاء به القرآن الكریم  ةمع التركیز على المقارنة المعنویّ ، الوصفیة
 هذه النّصوص الشعریةوذلك بغیة استخراج ملمح الإرهاص في  یف،والحدیث النّبوي الشر 

 جلّ وعلا، ثم كتاب فتح معتمدًا على جملة من المصادر والمراجع، في مقدّمتها  كتاب االله
م ة لعبد الملك بن هشابویّ والسیرة النّ  ،بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلانيالباري 

ل في تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ، والمفصّ وريوكتاب الرحیق المختوم للمباركاف
عراء الحنفاء لأحمد جمال وتاریخ العرب قبل الإسلام لمحمد سهیل طقوش، وكتاب الشّ 

ة في أدب الحنیفیّ رسالة و  ،وتاریخ الأدب العربيّ في العصر الجاهلي لشوقي ضیف، العمري
بالإضافة ، كرسالة سابقة طرقت باب طائفة من المتألّهین لحبیب الزهراني  العصر الجاهلي

الصّلت وزهیر بن أبي سلمى ولبید بن ة بن أبي أمیّ  كدیوان ؛من الدواوین الشعریة إلى جملة
 لي أنارت لي الدّرب وذلّلت التي مراجعالمصادر و الوغیرها من ... ربیعة وعبید بن الأبرص

  .المصاعب والتساؤلات
ني في رحلتي هذه ، وفي كل درب عقبات، فقد واجهتاتكلّ رحلة مشقّ وبحكم أنّه في    

ندرة المصادر والمراجع التي درست الموضوع من هذه  ؛لعلّ أبرزها من الصعوبات جملة
بعض  و ة السّفر في البحث عن بعض النّسخ الورقیة للمدوّنة الشعریةاویة، ومشقّ الزّ 
من الشعراء، وبغض النظر عن الالتزامات ت أهمیة لهذه الطائفة لَ وْ صادر التي أَ مال

  ... . يّ اً دون سیرورة عملیة البحث العلمخصیة التي تحول أحیانالشّ 
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یشكر االله تعالى، فإنّي أتقدّم بأسمى  وفي الأخیر، ولأنّه من لم یشكر النّاس لم    
على قبوله الإشراف  رشید بلعیفة الدكتورقدیر للأستاذ المشرف؛ فضیلة كر والتّ عبارات الشّ 

بیلة، وعلى صبره ورحابة صدره طیلة مة وإرشاداته النّ وعلى نصائحه القیّ  ،هذا العمل على
ودون أن أنسى جمیع من قدّم لي  .وابهذه الدّراسة، فَلَهُ من االله عنّا خیر الجزاء وحسن الثّ 

 الحمیدعبد الدكتور ، كما أشكر جزیلا الدكتور خمیسي أدامين و بالخصوص ید العو 
  . وتقویمه إثرائه بغیةمناقشة هذا العمل  على قبوله ختاّلة
                   الفین من القدماءوأفدت من جهود السّ ، قت في هذه الدراسةفّ وآمل أن أكون قد وُ     

تضاف إلى جهود السابقین  هینت جوانب جدیدة في شعر المتألّ نْ بَ وأن أكون قد أَ ، المحدثینو 
  . خدمة للعلم والمعرفة 

  واالله ولي التوفیق                                                                       
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  :مصطلحات البحث: أولا
  :الإرهاصات - 1  
أنّ الإرهاص هو الإثبات، واستعمله أبو ": " رهص" ورد في لسان العرب في مادة         
لمشهودة المذكورة المحمودة هُ من الأنواء االفرغ المقدّم فإنّ نَوْءوأمّا : نیفة في المطر، فقالح

  . 1"ه یرید أنّه مقدّمة له وإیذان بهقال ابن سیدة وعندي أنّ . لِلْوَسْميّ " إرهاص" ة لأنه عالنّاف
أنّ الإرهاص هو الإثبات  یقال أرهص " : " رهص" وجاء في تاج العروس في مادة        

  .وأصابه راهص. الشيء، إذا أثبته وأسّسه وهو مجاز ومنه إرهاص النّبوة
یرید : ونوء الفرغ المقدّم إرهاص للوسميّ، قال ابن سیدة: وفي كتاب النّبات لأبي حنیفة     

  .  2"له، وإیذان به ةأنّه مقدّم
فالإرهاص هو الإیذان بحدوث الأمر والتّأسیس له من خلال جملة العلامات  وعلیه     

  .والملاحظات التي تعتبر بمثابة المقدّمة أو البدایة لوقوعه
  :المتألّهون -2   

  :3" أله" جاء في لسان العرب، في مادة     
: " وقرأ ابن عباس ﴾وَآلِهَتَكَ وَیَذَرَكَ  ﴿قوله تعالى  قرئ العبادة وقد: الإلاهة والألُُوهة  والألوهیّة

أصله إلاهٌ على فِعَال بمعنى مفعول " االله" بكسر الهمزة ، أي وعبادتك، و" ویَذَرَكَ وَإِلاَهَتَك 
  .لأنّهُ مألوه أي معبود، كقولنا إمامٌ فِعَال بمعنى مفعول لأنّه مُؤْتَمٌّ به

یَأْلَهُ إذا تَحَیَّرَ لأنّ العقول تَأْلَهُ في  من أَلِهَ  –أيْ اسم البارئ سبحانَهُ - وقیل إنّهُ مأخوذ      
عُ الذي یُلْجَأُ لَجَأَ إلیه، لأَنّهُ سبحانه المفْز عظمته، وقیل هو مأخوذ من أَلِهَ یَأْلَهُ إلى كذا أي 

  .إلیه في كلّ أمر
  

                                                           
  .272:، ص4، ج"رهص: "، مادة2013ط، .ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة،د -  1
حكومة الكویت، مصطفى حجازي، مطبعة : محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح -  2

  .608:، ص13،ج1977
  .198: ، ص4ج ابن منظور، لسان العرب، - 3
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  :التّعبید، قال الشاعر: التَنَسُّكُ والتعبّد والتَّألیه: هُ ألُّ التَّ 
  .1يهِ لُّ أَ ن تَ مِ  نَ عْ رجَ تَ حن واسْ بَّ سَ              هدَّ ـــــــــــــــــــــــــــات المُ ـــــــــــــــالغانی رُّ الله دَ       

  .ديهي أي تعبّ تألّ 
أله هو المتعبّد والمتنسّك الذي یعبد االله تعالى، ویقرّ بوحدانیته، ویترفّع عن تّ مإذن فال     

جلّ " االله"ات الضّالة، قائلا بوجود إله هو ومختلف العبادبادة ما سواه، ویَمیلُ عن الشّرك ع
  .هفي علا

   

                                                           
: ، مجموع أشعار العرب، دیوان رؤیة بن العجّاج، دار ابن قتیبة، الكویت، د ط، د ت، صالبروسي ولیم بن الورد -  1

165.  
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  :واقع الحیاة العقلیة للعرب قبل الإسلام: ثانیا
للعرب لم تتّصف بشيء ممیّز في عالم الحضارة والعلوم فقد كانت هذه الحیاة العقلیة       

  .الحیاة العقلیة تتّسم بالبداوة والبدائیة والسذاجة
صحیح أن العرب في الجنوب كانت لهم حضارة متطورة في الصناعات والسدود ولكن     

في هجرات مختلفة هذه الحضارة طُمست معالمها بانهیار سدّ مأرب وتفرّق القبائل الیمنیة 
نحو الشمال والشرق، ولم تنقل هذه القبائل المهاجرة ما عرفته من معارف وحضارة إلى 

  . 1استمرّت فیها بل رجعت إلى بداوتهامواطنها الجدیدة التي 
وطبیعيّ أنّ البداوة لم تكن تؤهلهم إلى علوم وصناعات كما  هو الحال عند الأمم "     

دعتهم إلیها حیاتهم الصحراویة الجافة المتحضّرة، غیر أنّهم كانوا یلمّون ببعض المعارف 
جتهم إلى الماء والمرعى، ومن القائمة على النّقلة والترحال المستمر حسب فصول السنّة وحا

علمهم بالأنساب والأیّام، وهو علم كانت تشترك فیه القبائل، فقد كان فیها  ؛المعارفهذه 
وكان أبوبكر الصدیق رضي االله عنه من أشهر رجال قریش الذین  ،ن بهذا العلمو رجال یلمّ 

أنّ معرفتهم بذلك لم تكن لهم باعٌ فیه، كذلك لهم علم بمواقع النّجوم ومطالعها وأنواعها، غیر 
  . 2"للنجوم في سمائهم الصّافیة طول أشهر السنة معاینتهمألفته عقولهم في  تتجاوز ما

وهذا كلّه في ظلّ الظروف التي كانت تملي علیهم طریقة ونمط العیش كون أنّ        
  .الإنسان ابن بیئته

وعرف العرب بعض وسائل العلاج مثل الكي بالنّار الذي یمارسونه في علاج بعض       
الجروح والأدواء، وفي الشعر الجاهلي إشارات تدل على ذلك، كما عرفوا بعض النباتات 

بن  وكانوا یستخدمونها في علاج بعض الأمراض، وكان فیهم أطباء مشهورون مثل الحارث
وتمرّن هناك وعرف الدّاء والدّواء وكذلك  ایات أنّه رحل إلى فارسو لرّ كلدة الثقّفي الذي تقول ا

معرفة بالبیطرة  ت لهم، وبالإضافة إلى هذا كان...النّضر بن الحارث الذي نشأ طبیباً كأبیه

                                                           
  .81:، ص2011، 30القاهرة، طدار المعارف، ، –العصر الجاهلي  -ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي - 1
   .58، 57: ، ص1982، 1محمد عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، دار الأوزاعي، بیروت، ط - 2



 مصطلحات البحث وواقع الحیاة العقلیة للعرب قبل الإسلام               :        مدخـــــــل
 

5 
 

 وطرفة بن العبد بن درید بن الصّمةوفي شعر ... وعلاج الحیوان وبخاصّة الإبل والخیل
  .1إشارات تؤكد ذلك والنّابغة الذّبیاني، العبد

وكان للعرب معرفة بالقیافة وهي تتبع الأثر، والزجر وهو معرفة باستخلاص النتائج     
وكان هناك رجال من القبائل المختلفة یجیدون هذا  من طیران الطّیر والتّنبّؤ في ضوئها،

على . 2"أو زاجرٌ  هم إلاّ قائفٌ یلیس ف" عنهم  الجاحظأسد بن خزیمة الذین قال  يالفنّ مثل بن
الصّافیة التي أنّ أهمّ معارفهم التي خلّفوها لنا هي حكمهم وأمثالهم التي تدّلّ على عقولهم 

ركتها الحیاة، وقد أُلّفت في حكمهم وأمثالهم كتب عدّة مثلا كتاب جمهرة صقلتها التجارب، وع
  . 3الأمثال لأبي هلال العسكري ومجمع الأمثال للمیداني

زهیر بن ن الشعراء بالحكمة حیث كانوا یضمّنونها قصائدهم منهم واختص عدد م    
 ولبید بن ربیعة وعبید بن الأبرص، طرفة بن العبدوخاصّة في مُطوّلته وكذا  سلمى أبي

  .من باب التمثیل لا من باب الحصر العامري
وإنّ خیر ما یدل على هذه الحیاة هو شعرهم الذي یقف القارئ فیه على ومضات     

فكریّة، تملأ النّفس دهشة، كیف تأتّى لشاعر في ذلك الزمن البعید أن یقول مثل هذا القول  
عن فكر ثاقب وصورة ذهنیة كاملة جعلت بعضهم یتخطّى ویُسَفّهُ عبادة الأوثان،  ینمّ الذي 

من هذه الجمادات المعبودة، باحثاً عن هذه هو أجلّ وأعظم  ن إلهٌ مُدّبرٌ مُدْرِكًا أنّ للكو 
یة الإبراهیمیة، أو في النصرانیة والیهودیة  باعتبار فینالحقیقة، والتي التمسها بعضهم في الح

  .منطلق التوحید الذي جاءت به كتبهم
 حظي عثمان الجاأبن منها، كما حدث مع بّانیة جعلت النقّاد یتعجبّو ر وهذه الحكم ال    

  :زهیر بن أبي سلمىحین قرأ أبیات 
  أَمامَ الحَيِّ عَقدُهُما سَواءُ      وَجارُ البَیتِ وَالرَجُلُ المُنادي          
  لاءُ ــــالَةُ وَالتَ ــــــــوَسِیّانِ الكَف     مــدلٌ عَلَیكُ ـــــدٌ عَ ــــجِوارٌ شاهِ           

                                                           
  .58: ینظر محمد عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، ص -  1
  )104:، ص1نقلاً عن البیان والتبیین، تح فوزي عطوي، بیروت، ج(  59: المرجع نفسه، ص - 2
  .59: محمد عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، ص -  3
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  .1لاءُ ــــــــــیَمینٌ أَو نِفارٌ أَو جِ      لاثٌ ــــــهُ ثَ ــــــــمَقطَعُ فَإِنَّ الحَقَّ           
  . 2معلّقا علیها؛ فتفهم هذه الأقسام الثلاثة كیف فصّلها هذا الأعرابي الجاحظ فقال

ودهشته إنّما نتجا عن وقوفه على منطق الفلاسفة فأحسّ كأنّما  الجاحظوإعجاب     
قد وقف علیها وعلى منطقهم، وقد غاب عنه أنّ مثل هذا قد یقع من شاعر متألّهٍ سبق  زهیر

  .الفكر والآراء الصّائبة وحدّة البصیرة وعمق المخیّلة الإسلام، لأن عصرهم لم یكن غفلا عن
أكثر حكمهم تستقى من مروءتهم وسننهم، وهي تجري مجرى التعالیم التي  وكانت    

  .3في حیاتهم، وفي خاتمة معلقة زهیر طائفة كبیرة منهاینبغي أن یأخذوا بها 
  :4"زهیر" قال

  .مــدٍ عَ ـــــــــوَلَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَ       هُ ـــــــسِ قَبلَ ـــومِ وَالأَمـوَأَعلَمُ عِلمَ الیَ        
  .*مِ ــــــــأ بِمَنسِ ـــــــــیُضَرَّس بِأَنیابٍ وَیوطَ        رَةٍ ـــــوَمَن لا یُصانِع في أُمورٍ كَثی

  .یظلماس ــــــــــالنّ  لا یظلمم ومن هدّ یُ   بسلاحه      هِ ضِ وْ د عن حَ ذومن لا ی       
  .لَّمِ ــــــــــاءِ بِسُ ــــــــــأَسبابَ السَم ولو رام     هاـ ـــَةِ یَلقــــــوَمَن هابَ أَسبابَ المَنِیَّ        
  .مِ ـ ـــَوَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تُعل      تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَلیقَةٍ  وَمَهما       
  :5في مطوّلته "طرفة" ویقول

 دِّدِ ـــــالمُتَشَ    الفَاحِشِ      مَالِ      عَقِیْلَةَ        ویَصْطَفِي الكِراَمَ    یَعْتَامُ    المَوْتَ    أَرَى
 دِ ـــیَنْفَ   دَّهْرُ ـــــوَال   الأیَّامُ     تَنْقُصِ     وَمَا       لَیْلَةٍ   كُلَّ    نَاقِصاً   كَنْزاً    العَیْشَ    أَرَى

  بِالیَدِ    وثِنْیَاهُ      المُرْخَى  **لَكَالطِّوَلِ       الفَتَى  أَخْطَأَ   مَا   المَوتَ    إِنَّ    لَعَمْرُكَ 
  

                                                           
  .13، 12، 11: ، ص2015، 1، طوهران  حجر عاصي، دار العزّة والكرامة، حزهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ت -  1
  ).147:، ص3نقلاً عن الحیوان، ج(  60:محمد عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، ص -  2
  .87:، ص- العصر الجاهلي-العربيینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب  -  3
  .115، 114: ص زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، -  4

  .خف البعیر: المنسم -* 
  .80:، ص2013، 02أبو عبد االله الحسین الزّوزني، شرح المعلقات السّبع، بیت الحكمة، الجزائر، ط - 5

  .یطوّل للدّابة فترعى فیه الحبل الذي: الطّول -**
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رب الجاهلیة كانوا بدائیین، لم تسقط حجّة من یقول بأنّ عفهذه المعالم التي ذكرناها     
دركوا ولم یعرفوا ولو خیطاً رفیعًا من حضارة من حولهم وهذا ما أقرّه الدكتور ناصر الدّین ی

 بعیدة كلّ البعد عمّا یتوهّمه –فیما بدا لنا  –فإنّ حیاة العرب في الجاهلیة : " الأسد حین قال
بعض الواهمین أو یقع فیه بعض المتسرعین الذین لا یتوقفون ولا یتثبّتون، فیذهبون إلى أنّ 
عرب الجاهلیة لم یكونوا سوى قوم بدائیین یحبّون حیاة بدائیة في معزل عن غیرهم من أمم 

  . 1..."الأرض
یتضح ممّا سبق أنّ العرب كانت لهم ضروبهم الخاصّة من التفكیر في حقائق     

وما یحیط بهم، وكلّ  یعیشونها في مجتمعاتهم، كما كان لهم حكم كثیرة مستوحاة من تجاربهم
، ولكنّ ذلك ولید البساطة والفطرة، التي قادت بعضهم نطّعمن الت اذلك لیس فلسفة أو ضرب

ه وتوحید الخالق جلّ وعلا، وتجسید هذا المعتقد في ومضات من أشعارهم ربّما كانت للتألّ 
رهاصات والإیحاءات، التي تنبئ بتغیر جذريّ على جمیع الأصعدة، في جوّ سادته بمثابة الإ

 .، وهذا ما سنحاول إثباته في الفصلین القادمینة للعربيّ یلمظاهر تتنافى مع القیم الأص

                                                           
  .18:، ص1988، 7ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار الجیل، بیروت، ط - 1
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  :للعرب قبل الإسلام وظاهرة التّحنّفأبرز معالم الحیاة الاجتماعیة : أولا
  :تمهید  
بجملة من الخصائص، والتي  في ظلّ وجود المتألّهین الجاهليّ  المجتمع العربيّ  زتمیّ     

  : المجتمعات بغض النّظر عن كونها محمودة أو مذمومة، فمن أبرزهامن میّزته عن غیره 
  :القبیلة -1

ة القریبة  من ظهور حلة الجاهلیّ ر مجتمع الیمن، في م كان المجتمع العربي، باستثناء     
الإسلام، مجتمعا قبلیا بدائیا یتلاءم مع طبیعة البیئة، وقد قُسِّم العرب إلى وحدات اجتماعیة 

ة علیها، إنّها لا تعترف بسلطة خارجیّ  متعدّدة عرفت كلّ منها باسم القبیلة وهي مستقلّة 
  .المجتمع الأكبر لأهل البادیة

العصبیة للأهل والعشیرة،  ، وتربطهم رابطةإلى أصل واحد مشترك أفراد القبیلةوینتمي      
وهو شعور التماسك والتضامن بین من تربطهم رابطة الدّم، وعلى هذا النّحو تُعدُّ العصبیة 

  .مصدر القوة السیاسیة والعسكریة التي تربط أفراد القبیلة
  :والعصبیة عند العرب نوعان

في البیت الواحد، ومصدر الترابط الوثیق بین أفراد القبیلة  الدّم، وهي أساس القرابة عصبیة -
  .لو كانوا أسرة واحدةكما 

ة أو القبائل المنتمیة إلیه من مشترك انحدرت القبیلعصبیة الانتماء إلى أب بعید أوجد  -
  .1سلِهِ ن
كل  كان فيوكانت كل قبیلة تخضع لنظام مألوف لم یعرف الرئاسة المطلقة، وإنّما           

هم، وقرّون آراءالقبیلة بسلطان أدبي، وی قبیلة نفر من السّادة، ومُفْرَدهم سید، یعترف لهم أفراد
وكان أعظم هؤلاء السّادة عادة یعتبر سید القوم، وواجباته كثیرة ولكنّها لیست محدّدة، فهو 

القبیلة، ویحمل الدّیات عمّن یعجز عن دفع الدّیة من أفرادها، ویطعم الضیفان وما إلى  یمثل

                                                           
  .159: ، ص2009، 1، بیروت، طفائسیخ العرب قبل الإسلام، دار النینظر محمد سهیل طقوش، تار  -  1
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ذلك،  فإذا دخلت القبیلة في حرب أو خصومة أصبحت رئاسته مطلقة، حیث یقود القبیلة 
  .القبیلةفي الحرب، ویقوم بتمثیلها أمام الخصوم وینظّم 

ن مصاعب أو حروب ورها وما یتصّل بها مقبیلة نادٍ تجتمع فیه، تبحث أمن لكل و كا    
  ...أو أحلاف

  :یهجو رجلا "الأشعر الرقبان"قال 
  . ك وقد ولدتـك الحمّركأنّ  تأتهم        لم  إذا ما انتدى القوم          

  .1لم تأتهم لئلا تُسْأَل حاجة أو تكلّف بأمر من الأمور یرید إذا اجتمع القوم في نادیهم 
ومرّت القبائل العربیة البدویة بدور موغل في البدائیة والعزلة، هو دور الطوطم، وقوامه    
تتخذ القبیلة حیوانا أو نباتاً أو كوكباً أو نجماً أو شیئاً آخر من الكائنات المحسوسة جدّا أن 

كلب، كلاب، : لها، أو أبًا تعتقد أنّها متسلسلة منه، وتنتسب إلیه، وتتسمى باسمه، مثل
            قریش، زهرة وغیر ذلك من أسماء حیواناتلیب، نمر، أسد، ثور، عجل، جحش، عنزة، ك

  .أو أشجار أو نباتات تختلف بحسب اختلاف البیئة التي یتواجد فیها عبدة الطوطم
تسموا بهذه الأسماء التي وجدوها في بیئتهم نتیجة التّأمل في الطبیعة بما  ویبدو أنّ العرب   

، على سبیل التمني والتفاؤل، أو بمحض الصّدفة والعفویة تحویه من جماد ونبات وحیوان
كما یمكن أن تكون مثل هذه الأسماء قد أعطیت لأصحابها كأسماء وشهرة، فالقوي یمكن أن 

  ...ن أن یعرف بالأسد والماكر بالثعلب، وهكذایسمّى بالثّور، والشجاع یمك
لأحسنها   لم تسمّون أبناءكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب وعبیدكم :"ئل بعض العربسُ و 

  .2"سمّى أبناءنا لأعدائنا وعبیدنا لأنفسناإنّما ن: فقالوا !نحو مروق ورباح
د اللات، وعبد وعب مناة،عبد : وتسمّت القبائل بأسماء الآلهة التي عرفوها وعبدوها مثل   

  .العزى وغیرها
  

                                                           
  .46، 45:عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، صینظر محمد   - 1
  .162، 161: ص ؛قبل الإسلامینظر محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب   - 2
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وإذا نظرنا إلى المرأة في هذا المجتمع القبلي وجدنا أنّها لم تكن بالذلیلة المهانة كما  "     
حتّى یفرقوا  ن یصدموا ذلك المجتمع بكلّ نقیصةیتصوّر بعض الكتاب من الذین یریدون أ

  .بینه وبین المجتمع في الإسلام
الجاهلي  عرشالرّجل الجاهلي للمرأة، فال حاجة إلى أن نبرهن على إعزازولسنا في       

یزخر بذلك، ویكفي أنّ القصیدة الجاهلیة تبدأ بذكرها وإظهار الأسى والحزن لفراقها، والبكاء 
، 1"على أطلال دیارها بل أنّ الشاعر الجاهلي كان یُشْهد المرأة على شجاعته وحسن خلقه

  :"عنترة بن شداد"قال 
  سَمْـحٌ مُخَالقَتي إِذَا لم أُظْلَـمِ        إِنَّنِـيــــثْنِـي عَلَيَّ بِمَا عَلِمْتِ فأ           

  2ـمِ ــــــــعمِ العَلْقَ ـــمُـرٌّ مَذَاقَتـُهُ كَطَ        وإِذَا ظُلِمْتُ فإِنَّ ظُلْمِي بَاسِـلٌ            

یلزم من هذا أنّ المرأة لم تتعرّض للإهانة والحرمان في الجاهلیة والوأد خیر دلیل  ولا      
  .على ذلك

لكنّنا لا نرید تضخم الأمور، والمبالغة في طرح المشكلة بهدف النّیل من العربي والحطّ من " 
قاً لأنّها سمعته، واتهامه بصفات البربریة وسمات العبودیة، التي كما بیّنا آنفا لم یتقبلها إطلا

تتعرض مع وجوده الحیاتي ومنطلقاته الأدبیة، وتتناقض مع أعرافه الموروثة وتقالیده 
لاسیما بعد أن كشفت الدراسات الحدیثة عن خصوصیة  .المتأصلة عبر مختلف الأزمان

ائل، وأنّها انحصرت عند قلّة بالوأد وأظهرت أنّ هذه الفعلة لم تكن عامّة، وتشمل مختلف الق
والذین تملّصوا  الإنسانیةا لغة الأمر الواقع على العواطف بو ائل الفقیرة، الذین غلّ بد القمن أفرا

أكّدت الدراسات أنّ وسائل عدّة اتبُعت للحیلولة . المداخلات المانعة والمحاولات الرّادعة من
بن نفیل القرشي كان یضرب بین مساكن القوم،  وبن عمر  دون وأد البنت، فیروى أن زیدًا

                                                           
  .47:عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، صمحمد  - 1
 .12:، ص2016، 2دیوان عنترة بن شداد، شرح وتقدیم محمّد أشرف عبد العزیز، دار مكتبة المعارف، بیروت، ط - 2
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، ویأخذها ویتولى أمرها "لا تقتلها أكفیك مؤونتها: " فإذا لاح له رجل  یهم بوأد ابنته قال له
   1".ها عندهر والدها في ردّها أو إبقائحتى إذا شبّت یخیّ 

وكان للشعراء مكانة خاصّة في المجتمع العربي القبلي، وللشعر فضل وقیمة في النّفس     
  :في حلّهم ومرتحلهم حیث  یحدّثنا ابن رشیق عن ذلك العربیة حتّى قیل أنّه دیوانهم،

كانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع " 
الرجال والولدان، لأنّه حمایة  ویتباشر –كما یصنعون في الأعراس  –النّساء یلعبن بالمزاهر 

بغلام یولد وكانوا لا یهنئون إلاّ . لأعراضهم وذبّ عن أحسابهم وتخلید لمآثرهم وإشادة بذكرهم
  :فیهم أو فرس تنتج أو شاعر ینبغ

، وذلك أنّ الفرزدق هم بهجاء عبد القیس فبلغ ذلك زیاداً 2فممّن حمى قبیلة زیاد الأعجم    
لا تعجل وأنا مهد إلیك هدیة، فانتظر الفرزدق الهدیة فجاءه من : فبعث إلیه -وهو منهم –

  :عنده
  رَزدَقِ  ــَمِ الفــــــــي أَدیــأَراهُ ف اـــمَصَحّ       هَجَوتُهُ  ما ترك الهاجونَ لي إِنْ ف

قِ ــــــــــــــوه لِلمُتَ  ـَــــــــأبق ـــرهـــلكاســـ       هـلحم تحتماً یُرى عظوَلا تَرَكوا    عرِّ
  يــقـــــخَّ السّاقِ مِنهُ فَأَنتَ ــمُ  تُ ــــوَأَنكُ       هِ ــهُ مِن عِظامِ ــسَأَكسِر ما أَبقوا لَ 

      لَكالبَحرِ مَهما یُلقَ في البَحرِ یَغرَقِ      نا ـــــــإِنّا وَما تُهدي لَنا إِن هَجَوتَ ف
  .3"فلمّا بلغته الأبیات كفَّ عما أراد وقال لا سبیل إلى هجاء هؤلاء ما عاش هذا العبد فیهم

قد حاربها القرآن فیما بعد  هذا المجتمع الجاهلي القبلي آفات وفي ظلّ كلّ هذا شاعت في   
  .وأنكرها أشد الإنكار

ري على كلّ لسان، وقد لعل أهمها الخمر واستباحة النّساء والقمار، ونحن نجد الخمر تج    
اشتهر بالحدیث عنها وعن كؤوسها ودنانها وحوانیتها ومجالسها أعشى قیس وعدي بن زید 

                                                           
 . 100، 99:، ص1995، 1منذر معالیقي، صفحات مطویّة من تاریخ عرب الجاهلیة، دار مكتبة الهلال، بیروت،ط - 1
 .زیاد بن سلیمان الأعجم، مولى بني عبد القیس، من شعراء الدّولة الأمویة - 2
عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، : أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح - 3
  .53:، ص1، ج2001، 1ط
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العبادي الحیري وعرض لها كثیرون في أشعارهم مفاخرین بأنّهم یحتسونها ویقدّمونها لرفاقهم 
 منه قبیلته وأكثر من یتّجر بها الیهود النّصارى وكان من الشباب من یدمن علیها حتى تنفر

وقد تخلعه لما یتدنّى فیه من رذائل، على نحو ما یروى عن البرّاض بن قیس الكناني أحد 
   .1فاسقاً فخلعه قومه وتبرّأوا منه اأدلاء القوافل في الجاهلیة، إذ كان سكّیر 

  :في معلّقته "طرفة"ویقول
  فِي ومُتْلَـدِيي طَرِیـــــي وإِنْفَاقِ ـــوبَیْعِـ      يــــــورَ وَلَذَّتِــــــــ ـــُرَابِي الخُم ـــْوَمَـا زَالَ تَش

  ـــــــــدـرِ المُعَبَّـــــــرِدْتُ إِفْـراَدَ البَعِیْ ـــــوأُفْ      هَـا ــــرَةُ كُلُّ ـــــــــي العَشِیْ ـــــــــإِلَـى أنْ تَحَامَتْنِ 
دِيــــــــوَجَـدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُ       ى ـةِ الفَتَ ــــــــنْ عَیْشَ ـــ ـــِوَلَـوْلاَ ثَلاثٌ هُنَّ م   ـوَّ
  ـدِ ـــــــــكُمَیْـتٍ مَتَى مَا تُعْلَ بِالمَاءِ تُزْبِـ     رْبَـةٍ ـــــــــاذِلاتِ بِشَ ــــــــــــفَمِنْهُـنَّ سَبْقِـي العَ 

  ورِّدِ ـــــــــهُ المُتَ ــــا نَبَّهتـــــــكَسِیـدِ الغَضَ      ــاً ــــــــافُ مُجَنَّبـــــادَى المُضَ ـــــوَكَرِّي إِذَا نَ 
ـــــــــبِبَهْكَنَـةٍ تَحْـتَ الخِبَـ       بٌ ــــــــوتَقْصِیرُ یَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْنُ مُعْجِ    2دِ ـــــاءِ المُعَمَّ

والفروسیة أو ه یجعل من خلال الفتى هذه الخصال الثلاث، وهي الخمر وواضح أنّ       
التي یصوّرها طرفة كانت تتسامى  ةمتّع بالنّساء، على أنّ هذه الفتوّ الشجاعة في الحرب والتّ 

  .فرسانهم مثل عنترة، بل حتى من صعالیكهم مثل عروة بن الورد عند كثیر من
وأكبر دلیل على شیوع هذه الآفات  بینهم الآیات الكثیرة التي هاجمتها في القرآن الكریم،      

عقاب صارم حتّى یُكَفُّ العرب عنها وقد شدد في عقوبة  استباحة  من وما وضعه الإسلام
رِ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْ  ﴿:النّساء وأكثر من النّهي عن الخمر والمیسر من مثل قوله تعالى

الآیة /سورة البقرة .[هُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُ  وَالْمَیْسِرِ 
290.[  

  
   

                                                           
  .70:، ص-العصر الجاهلي  –ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  -  1
  .34، 33:، ص2003، 1دیوان ، اعتنى به عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، طال ،طرفة بن العبد -  2
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إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ  ﴿:وقوله تعالى
لاَةِ  فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ  ، وهذا كله ]91الآیة/ سورة المائدة[ ﴾وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

  .1یشهد شهادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بین عرب الجاهلیة
ولعلّ كثرتها وإیغال النّاس فیها والمجاهرة بها یُعْتبر إرهاصاً لشيء قادم سیزیل الهمّ    

   .ویكشف الكرب ویمحو الضلالة وینیر الأرض
أو حلف ونصرة ولذا  كانت علاقة عداء وحرب أمّا عن علاقة القبائل بعضها ببعض فقد   

  .كثرت الحروب والأیام بینها
ولمّا كان الثأر سنة الحیاة اتسعت دائرة الحروب بین القبائل المتناحرة ودام بعضها حوالي    

  .الأربعین عاما كحرب البسوس بین بكر وتغلب
احدة على الأخرى فتغنم مالها، وبما أنّ العلاقات بین القبائل علاقات عدائیة؛ تغیر الو        

وهذا ما یدفع القبیلة الصغیرة والضعیفة إلى الاحتماء بالقبیلة  ،إذن فالقانون السائد هو القوة
  .2القویّة لتذود عنها، وتحمیها من الأعداء

  :أرـــــــالث -2
یعتبر موضوع الثأر من أبرز مظاهر الحیاة البدویة وأعرافها الاجتماعیة، ویحتل حیّزاً        

كبیراً في حیاة القبیلة، ویعود إلیه معظم أیّام العرب والوقائع الفردیة، یحدث غالبا نتیجة 
 حوادث فردیة، لعلها تافهة، وغارات محدودة وضیّقة، سرعان ما تكبر فتضمّ أبناء القبیلة

كلّها، وتصبح القبیلتان في عداوة دائمة، سواء كانت واترة تشنّ الغارات وتقیم الحروب                 
لا تتوقف شظى حربها إلاّ بانتصاف الموتور . ویُتْعَدى على حماها أو موتورة تُهْتَكُ أعراضها

صبیة البدوّیة، التي التماسك القبلي وبنظام ع إمن قوم القاتل، والأخذ بثأر القتیل، عملاً بمبد
   .فرضت على قوم القتیل طلب القود، كما فرضت على عشیرة القاتل حمایته والدّفاع عنه

                                                           
  . 71،72:، ص -العصر الجاهلي  –ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  - 1
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قبل أن یدرك وتره إلى طقوس بدویّة، كجزّ  –فردًا أو جماعة  –وقد یلجأ الثائر الموتور      
الشعر وتقصیر الثوب والامتناع عن التنظیف والاغتسال وأكل اللحم وشرب الخمر 

  ... 1والاختلاط بالنّساء، حتى یوفي رغباته وتحقیق حاجته ویأخذ بثأره
ة ل والمقتول في المنزلفي العصر الجاهلي أن یتساوى القاتأوجبت الحیاة العربیة      

فطالبت أن یكون الثأر ممّن هو . والشرف، وتشدّدت أحیانا في الاقتصاص من غریمها
أعظم شأناً وأقوى شكیمة، كما في حرب داحس والغبراء، لأن دم السید لا یكافئه إلاّ دم سید، 
ودم الحر لا یعادله إلاّ دم حرّ، وادّعت أنّ فكرة النّفس لا تروى الظّمأ، أو لا تشفي غلیل 

ع، فرغبت باستئصال حلفاء القاتل وإبادتهم، ورفضت قبول الدّیة، وعدّتها في هذه المفجو 
 كفء لقد علمت العرب أنّه لا: " ة أبیه وقالرفض قبول دیّ  فامرؤ القیسالحالة ذُلا� وعارًا ، 

" الأبد وفت العضد  سبّةبه جملا أو ناقة، فاكْتسبُ به  ضلحجر في دم، وإنّي لن أعتا
  . 2"تل ألف من بني أسد لا یرضیه لا یرضیه ولا یبوء بدم أبیهإنّ مق" وأضاف

ویعدّ الثأر نتیجة طبیعیة للعصبیة وامتدادًا لها ومُكّمّل مهمتها الهادفة إلى المحافظة      
  على كیان القبیلة عن طریق محاربة المعتدین علیها والردّ على ما تتعرّض له من اعتداءات

سید بن  عامر بن الطفیلوقد أضحت إحدى واجبات رئیس القبیلة، كما یظهر من قول 
عامر، الذي لا یستطیع أن یستریح قبل أن یثأر على الرّغم ممّا یسببّه له ذلك من حرج وألم 

  .3في بعض الأحیان
 المُعَذّبم ـــحا كالسلیــــصحیأَرَاكَ        مالَك بَعْدَما  :تَقُولُ ابْنَةُ العَمْرِيِّ 

  بـــــــمن الثأر في حيّ زبید وأرح        هـــهمّي الذي تعلمینفَقُلْتُ لَها 
  بـــــر مركـــــمركبهم في الحي خی    زّة    ـــــإن أغز زبیداً أغز قوماً أع

      .4أر للمتأدبـــــــیر الثــــــاء وخـــشق  اؤهم      ـــــــخثعم فدم حيّ  زُ غْ وإن أَ 

                                                           
 .58، 57:منذر معالیقي، صفحات مطویة من عرب الجاهلیة، صینظر  -  1
  .59: نفسه، ص -  2
   .163ینظر محمد سهیل طقّوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص -  3
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  :ه لواجبه في طلب الثأریفخر بتأدیتثمّ 
   1.لبِ طَّ جال مُ طلوب لثارات الرّ      هقد یعلم الناس أنّ  امرئسلاح                

  :له سیّدًا علیها ویبیّن مغزى الثأر بالنّسبة لها تهقبیل ویتحدّث بعد ذلك عن اختیار
   .2من رماها بمنكب يأذاها وأرم       وأتقى حماها يى أحمولكنّ               

 ،رثة بینهماالثأر عقلیة متجذرة في المجتمعات العربیة الجاهلیة القبلیة وقیمة متو ف إذن     
وهذا یتنافى تمامًا  ،كان من الصّعب ردّهم عنها وثنیهم عن تجسیدها عقب الوقائع والغارات

  .ألّهین والمبادئ التي استقوها من لدن الحنیفیةمتمع عقلیة ال
  :الطبقیة -3

انقسم المجتمع العربي في الجاهلیة إلى ثلاث طبقات نتیجة الوضع الاقتصادي والمكانة     
  :الاجتماعیة، وهي

یدخل فیها أبناء القبلیة الأحرار الذین یرتبطون فیما بینهم برابطة الدّم والنّسب : الطبقة العلیا
لتلبیة نداء القبلیة والتضامن معها ظالمة  یهبّونوالجدّ المشترك وهم عمادها وقوامها، وكانوا 

أو مظلومة، وفي المقابل تعمد القبیلة إلى حمایتهم وتمنحهم حقّ التصرّف في واحد من أهم 
فعة في هذا المجتمع وهو الإجارة، فكان المجیر یدخل في حمایة من والرّ  فمظاهر الشّر 

بالأذى، ویلزم بذلك قبیلته، ما  أجاره من أفراد القبیلة فیدافع عنه ویقاصص من یتعرّض له
  . 3عرّض القبائل لكثیر من المشكلات

وتشكلّت الأرستقراطیة العربیة من رؤساء القبائل وأعیانها وأقاربهم، فمنهم التجّار     
في الحواضر والمناطق الزراعیة والرعویة، وتتركّز الثروات في  وأصحاب الإقطاعات الكبیرة

  :القبیلة ومعدمیها في مظاهر عدّة أبرزهاأیدیهم وتمایزوا عن فقراء 
  
  

                                                           
 .28:، صالدیوانعامر بن الطّفیل،  -  1
  .28:نفسه، ص -  2
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تملكهم أعدادًا كثیرة من أصناف الماشیة لاسیما الإبل، فضلاً عن مساحات واسعة من  -
الرّعي، وقد أثّر التغلغل المادي في نفوس أصحاب هذه الطبقة، وظهرت آثاره في مناطق 

الإبل، كانت دیة غیره من الدّیات، ففي حین كانت دیة الحرّ الشریف تصل إلى الألف من 
  .الأفراد الفقراء أو المعدمین لا تكاد تصل إلى النّصف من هذه القیمة

ابي المشرفة على سائر أبناء لقبیلة وبأفضلیة هذه خیامهم في الرّو تمیّز الأعیان بنصب  -
  .الخیام

ة المرتفعة اد النّفس والأواني المعدنیة والزجاجیاقتنى أصحاب الطبقة الأرستقراطیة السجّ  -
   .1الثمن، وأجود أنواع الأسلحة وأجل أسرجة الخیل والإبل

أنّ تحیا حیاة رفاه وترف، فلبسوا الثیاب من  إنّ ارتفاع المستوى المادي لهذه الفئة مكّنها -
م ، المستوردة من الیمن وبلاد الشّاالناعمة والملونة المصنوعة من الكتّان والقطن والحریر

  .الرّقاقوانتعلوا النّعال 
  :ثیاب وجهاء قومها قائلة "الخنساء"تصف 

  2وقزاّ خزاّونلبس في الحرب نسج الحدید        ونسحب في السّلم             
  

، إضافة إلى وهذا التمایز جعل أفراد القبیلة الواحدة الأحرار ینقسمون إلى أغنیاء وفقراء   
  .ما بین الأحرار والعبیدالانقسام الذي كان قائ

  
  

  :الطبقة الوسطى
  :فئات اجتماعیة وهي ، وینقسمون إلى ثلاثیشكل الموالي عماد هذه الطّبقة"     

                                                           
  .170: ، صتاریخ العرب قبل الإسلاممحمد سهیل طقوش،  -  1
  .199: ، ص1985، 1السعادة، طدراسة وتحقیق إبراهیم عوضین، مطبعة  الدیوان، الخنساء، -  2
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أت منهم لجرائم ارتكبوها، فلجأوا إلى قبائل أخرى الذین خلعتهم قبائلهم وتبرّ  :الخلعاء-1
  .الحلفاءون أحیانًا طالبین الحمایة أو انتسبوا إلیها على أساس الموالاة بالجوار، وكانوا یسمّ 

توزیع الثروة والتمایز الاجتماعي، فانسلخوا عن  أفرزهموهم فئة من الفقراء  :الصعالیك-2
 ء والازدراء الذي كانوا یعانونه،قبائلهم تعبیراً عن تململهم من الفقر والجوع والحرمان والشقا

  .1"اللصوصیة لیغنموا عنوة ما حرموه واحترفوا
 هذه الظاهرة أهمیة في عنصر لاحق، كونها حلقة مهمّة في الظواهر الاجتماعیة وسنولي   

   .والواقع القبلي العربي قبل ظهور الإسلام
یر العبودیة، وظلوا مرتبطین بهم برابطة غالعبید الذین أعتقهم ساداتهم من  هم :العتقاء-3

دنیا إلى الطبقة المتوسطة ولكنّه والمعتق كان عبدًا وأضحى حرّاً، فارتقى من الطبقة الّ  ،الولاء
لا یرتقي إلى الطبقة العلیا، لعدم توفر صلة النّسب العربي الحرّ فیه، لذلك یظلّ غالبا 
مرتبطا بالمعتق، وینتسب إلیه فهو عتیقه مثل زید بن حارثة مولى رسول االله صلى االله علیه 

  .حریته یقال له مولىوسلم، في حین أن المعتق الذي ینتسب إلى القبیلة التي منحته 
یتمتع الموالي، سواء كانوا حلفاء أو عتقاء، بالحقوق نفسها التي یتمتّع بها أفراد القبیلة و   

  .التي یوالونها، وعلیهم الواجبات نفسها
  :الطبقة الدنیا

هذه الطبقة شریحة كبیرة في المجتمع القبلي في العصر الجاهلي، وتضم العبید  تشكل  
  .السود والرقیق الأبیض والأسود

بخاصّة، وشكلّوا فكانوا یجلبون من سواحل أفریقیا الشرقیة بعامة والحبشة أمّا العبید السود 
  ...إحدى السّلع التجاریة الرّائجة

  
ة من العبید لاستغلالهم في أعمال الرّي الاصطناعي، فقد جلب تجار مكّة أعداداً كبیر    

والزراعة، والحرفة ورعي الماشیة، وحراسة القوافل التجاریة، وتشغیلهم في الخدمة المنزلیة، 

                                                           
 .171: محمد سهیل، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص -  1
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أو أعمال مهنیة یأنف العرب القیام بها  ،وهي إمّا أعمال صعبة ومرهقة تتطلب جهدا مضنیا
هنداً بنت  عبد المطلب أعتقت في یوم واحد أربعین ولعلّ ما یدل على كثرتهم المفرطة أنّ 

عبداً من عبیدها، كما أعتق أبو أحیحة سعید بن العاص مائة عبدٍ اشتراهم فأعتقهم، وكان 
بنو مخزوم من قریش یملكون عدداً كبیراً من العبید السّود یستخدمونهم في أعمال مختلفة 

  .  1وفي الحروب
نشطة، ویمارسها الرّجال والنّساء على حدّ سواء وهو مظهر  فقد كانت تجارة العبید سوقًا   

یوحي بقدوم منقذ للنفس البشریة من الإهانة والذّل لما شاع واستفحل تحت لواء الأرستقراطیة 
  .آنذاك العربیة

  :الصعلكة -4
الصعالیك طوائف اجتماعیة من بیئات تتفاوت في درجة تحضّرها وتطوّر قواها "    

ها تتشابه من حیث الخلل والفساد الذي طبع حیاتهم الاجتماعیة ویمكن المنتجة، ولكنّ 
  :تصنیفهم في ثلاث

 هم الذین خلعتهم قبائلهم وتنكرت لهم وطردتهم من حماها وقطعت صلاتها بهم: الخلعاء-أ
، وحاجز الأزدي، قیس بن الحدادیة :رهم، من الصعالیك الخلعاءئفلم تعد مسؤولة عن جرا

  .القیني وأبي الطمحان
هم السود الذین ورثوا سواد البشرة من أمهاتهم الإماء، فلم یعترف بهم أباؤهم : الأغربة- ب

 وتأبّط شراّ الشنفرى: العرب ولم ینسبوهم إلیهم لأنّ دماءهم لیست عربیة خالصة مثل
  .لكةوالسلیك بن السّ 

هم الذین تصعلكوا نتیجة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت تسود  :الفقراء-ج
 ومن التف حوله من فقراء العرب، والمجموعة عروة بن الوردالمجتمع الجاهلي، وأبرزهم 

فقد كان بعض الصعالیك من أبناء القبیلة نفسها، وكان بعضهم ، 2"الكبیرة من صعالیك هذیل

                                                           
   .172: ینظر محمد سهیل، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص - 1
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د ساعد النظام الاجتماعي في القبیلة، والعلاقات بین الآخر من جنس غیر جنسها، وق
القبائل على إحساس بعض هؤلاء الشعراء الفرسان بالظلم  ومن ثمّ خروجهم على هذه 

عبد الحلیم حنفي الصعلكة الدّكتور  أرجعالقبائل واتخاذهم السّطو والنّهب وسیلة للعیش، وقد 
ود دول جامعة، وعدم وجود زعامات ر الجاهلي إلى أسباب كثیرة منها عدم وجفي العص

متزّنة وعدم التوازن بین الغني والفقیر، ثم طبیعة الأرض الصحراویة وقسوة الحیاة، وكذا 
نخلص إلى أنّ الفقر وإحساس ف .الفراغ الذي یغشى كثیراً من الجاهلیین في ذلك المجتمع

، وخروجه على الأسباب وراء انطلاق الشاعر إلى الصعلكة الشاعر بالظلم كانا أهمّ 
  .مجتمعه

ویبدأ الصعلوك برفض التشكیل الاجتماعي لمجتمعه، والثورة علیه، والبحث عن تشكیل     
  .1 جدید یتّفق ورؤیته

  :2 "الشنفرى "یقول
  م لأمیلُ ـــــــــومٍ سِواكـــــــــفإني، إلى ق       مـــــــكدورَ مَطِیّ ـــــي ، صـــــــــأقیموا بني أمّ        
  ایا وأرحُلُ ــــــــــدت لِطیاتٍ مطـــــــــــــوشُ       مرٌ ــــــــــیلُ مقــــــــاجاتُ واللـــــفقد حمت الح       
لُ ـــــها لمن خـــــــوفی      ن الأذىــــــریم عـــــوفي الأرض مَنْأىً للك          اف القِلى  مُتعزَّ

فالشاعر یهرب بنفسه إلى عالم غیر الذي كان یحیاه مع جماعته ولكن هذا العالم لیس    
  .تشكیلاً من البشر، إنّه مجتمع من الوحوش الضواري

  :3یقول الشنفرى
  اءُ جیألُ ــــــــول وَعَرفـــــــــطُ زُهلـــــــــوأرق        سٌ ــــــــــولي  دونكم  أهلونَ  سِیْدٌ عَمَلَّ        

 فالأهل هنا هم الذئب والنّمر والضبع وهي حیوانات تمثل رموزاً للتشرد والافتراس، فالذئب  
  .رمز للتشرد والنمر رمز الافتراس، والضبع یرتبط بالحیاة على جثث القتلى

                                                           
، 2001، 1عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار، القاهرة، ط سنيحینظر  -  1
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الأهل الذین اختارهم الشنفرى هم المعادل الموضوعي للشنفرى في تشرده ومیله  هؤلاء   
  .1لاق الشنفرى إلى التصعلك نتیجة إحساس بالظلم، ورفض هذا الظلمللانتقام وقد جاء انط

  :2یقول الشنفرى
  ومأكلُ   ديّ ـــــــاش به  إلا لـــــــیُع           أم  لم یُلْفَ مَشربٌ ولولا اجتناب الذّ 

  لُ ریثما أتحوّ  م  إلاّ ــــــــیعلى الضّ          یمُ بيــــــــــةً لا تقرّ حاً ــــــــــنَّ نفســــــولك
   .فهو یرفض الضیم والذلّ ولا یقبل أن یعیش في مجتمع یشعر فیه بالذّل والهوان   

یك إلى جانب ذلك بصفات كثیرة فنراهم یتحمّلون الجوع من أجل أن یأكل ویتمیّز الصعال
  .الآخرون، وهذا یمثّل واحداً من مفاخرهم

  :3"عروة بن الورد" یقول 
   دُ ــــــائِكَ واحـــــي إنـــتَ امرؤ عافـــــــــوأن       ةـــــــــــي شركـــــإني امرؤ عافي إنائ
، والحقُّ جاه       رىـــــت وأن تـــــــاتهزأ مني أن سمن   دُ ـــبوجهي شحوبَ الحقِّ

   اء والماء باردُ ـــــــراح المـــــــو قـــــوأحس       یرةــــــوم كثــــــأُقسّمُ جسمي في جس
أنّ أناسا من  عروةویكثر الحدیث عن الجوع في أخبار الصّعالیك وشعرهم، ففي أخبار " 

 أموالهم وأصابهم جوع شدید وبؤس، فأتوا عروة بني عبس أجدبوا في سنة أصابتهم، فأهلكت
، وتنتشر في شعره وأخباره مناقشات بینه وبین معاشایستنجدون به فخرج لیغزو بهم ویصیب 

   4"لجوع الذي كان یجهدهم في غزواتهمصعالیكه حول ا
  
  

والمتأمّل في أخبار الصّعالیك وأشعارهم یلفت نظره شعور حادّ بالفقر، وإحساس مریر   
بوقعه على نفوسهم، وشكوى صارخة من هوان منزلتهم الاجتماعیة وعدم تقدیر المجتمع لهم، 

                                                           
  .182:نى عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص، صسح -  1
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مجتمعهم، أو الوقوف معهم وعجزهم عن الأخذ بنصیبهم من الحیاة كما یأخذ سائر أفراد 
على قدم المساواة في معترك الحیاة، لا لأنهم هم أنفسهم عاجزون، وإنّما لأنّ مجتمعهم 
ظلمهم، وحرمهم من تلك العدالة الاجتماعیة، التي یطمح إلیها كل فرد في مجتمعه، وجرّدهم 

ن توافرت لهم بها الحیاة كما یواجهها غیرهم ممالوسائل المشروعة التي یواجهون  من كلّ 
   .1هذه الوسائل

كرماء حتى لَیُضْرَبُ بهم المثل في الكرم، ثم هم برغم فقرهم وما یلاقونه من مجتمعهم   
العرب المثل الأعلى للجود والسخاء؛ وقد قال  بحاتم الطائي الذي یعدُّ في نظر عروةویقرن 

ووصفه ... بن الورد عروةعبد الملك بن مروان من زعم أنّ حاتماً أسمح النّاس فقد ظلم 
  .2ه شاعر كریمالأصمعي بأنّ 

و إلى جانب هذه القوة النفسیة التي كان هؤلاء الصعالیك یمتازون بها كانوا یتمتعون بحظّ   
  .وافر من الشجاعة والجرأة وقوة الجسد

  .وتفیض أخبارهم وأشعارهم بأحادیث هذه القوّة  
 افي اعتداده بنفسه بأنّه یقدم في شجاعة وجرأة حیث یقف الجبان هلعً  – "الشنفرى"ویصرّح 
   -:3 جزوعا

  .4ه      فلي حیث یخشى أن یجاوز محشفِ ــــــــــبان وظنّ ــــــــــــوآب إذا أجرى الج         
لیك الأقویاء حیاتهم جسداً ونفسا من أجل فرض أنفسهم على اهكذا رسم هؤلاء الصع   

مجتمعهم، ومن أجل رفع الظلم والغبن عن فئات محرومة في المجتمع، والقضاء على 
الطبقیة الظالمة، وقد عدّت هذه الحركة من خلال مقاصدها الجلیلة إرهاصًا للبعثة النبویة، 

في مقالاته؛ كونهما یتقاطعان في العدالة ورفع  الیوسف یوسفأمثال من قبل بعض النّقاد، 
  .الظلم عن المظلومین وإغاثة الملهوف

                                                           
  32: ، صیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهليینظر  -  1
  .37:، صنفسه -  2
  40:نفسه، ص -  3
 .55:ص الشنفرى، الدیوان، -  4
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  :ظاهرة الحنفاء -5
جمیع الأصعدة؛ في ظل كلّ هذه الاضطرابات التي شهدتها شبه الجزیرة العربیة على      

 العقدي لتصُبّ في المجرى بت كلّ هذه التغیرات على مستوى الوعيتتضح جلیّا حركة واك
  .العام لتاریخ الجاهلیین

وقد أشار القرآن الكریم إلى جماعة من العرب لم تعبد الأصنام، :" حیث یقول جواد علي   
ولم تكن من الیهود ولا النّصارى، وإنّما اعتقدت بوجود  إله واحد عبدته، وقد ذكر المفسرون 

 یشرح عقائدهم، وأهل الأخبار أسماء جماعة من هؤلاء، غیر أنّ ما ذكروه عنهم غامض لا
. تصوّرهم لخالق الكونولا یوضّح رأیهم في الدّین، فلم یذكروا عقیدتهم في التوحید ولا كیفیة 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف ونعتوا بأنهم كانوا على دین إبراهیم علیه 
  .1"سفّهوا عبادة الأصنام وسفّهوا رأي القائلین بها...السلام

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا  ۗ◌ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا  ﴿: مصداقا لقوله تعالى
  ].125الآیة / سورة البقرة[ ﴾ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

ر القبلیة التعددیة فحسب العامّة لا تدعو إلى اختراق الأط والواقع أنّ الحنیفیة في خطوطها" 
تقسیمیا من  اوإنّما هي تدعو أیضا إلى اجتثاث جذورها الوثنیة، من واقع كونها وعیا تعدّدی� 

  .خلال إلغاء عبادة الأصنام والدّعوة إلى التوحید الإلهي
والمعروف أنّ الحنیفیة لم تستهدف إقامة دین جدید وإنّما كانت مجرّد حركة دینیة وصف    

   .2"عبادة الأوثان، بالحنفاء أتباع إبراهیم علیه السّلام أنفسهم عنالذین سمت  أتباعها،
  .وسنعرض في عنصر لاحق مختلف أعلامها من شعراء وغیرهم

          
  :ات الفكر التوحیديّ الواقع الدیني للعرب قبل الإسلام وتجلیّ : ثانیا

  :الوثنیة -1 

                                                           
  .449: ، ص06،ج1993، 2جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط -  1
  .167: محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص -  2
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یلاحظ أنّ أغلب العرب كانوا وثنیین عبدوا الأصنام والأوثان، وآمنوا بالدّهریة التي      
: تدّعي أن الطّبع هو المحیي وأنّ الدّهر هو المفني والتي وصف القرآن الكریم أتباعها بقوله

  .]24الآیة/ سورة الجاثیة[﴾هِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ  وَقَالُوا مَا ﴿
  .وبالأحرى أنّ عقیدتهم الدینیة مرّت بمراحل، اتسمت بطابع المرحلیة وتطوّر المعتقد

لحجارة والأشجار وهي عبارة عن عبادة وتقدیس أشیاء مادیة محدّودة كا: ىالمرحلة الأول
جعلت البدوي یتصوّر أنّ ثمة روحانیة تتواجد . وعرفت تحت اسم حیویة المادّة... والجبال

حیویة تتحكّم بحركة الوجود البشري والكوني، وتكون جدیرة  فائدةفي هذه الأشیاء، وتعطیها 
وقد :" ، حیث یقولرینانوهذا ما أقرّه شوقي ضیف ردّا على المستشرق . 1بعبادة الإنسان

آمنوا بقوى خفیة كثیرة في بعض النباتات والجمادات والطّیر والحیوان، ولیس بصحیح ما 
   . 2"یزعمه رینان من أنّهم كانوا موحدین

وقد عبد العرب قدیما الآبار في الصحراء القاحلة، وقدّسوا ماء زمزم التي أمدّت السیدة     
    .الشجر واعتقدوا أنّ الآلهة تسكن فیههاجر وابنها إسماعیل بالماء وعبدوا 

ه خاص البلاد الأجرام السماویة، التي عرفتها بوجوهي عبارة عن عبادة : المرحلة الثانیة
الذي مثّله القمر وزوجته الشمس وابنهما  العربیة الجنوبیة، وكان من أهمّها الثالوث الإلهي

لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ  وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  ﴿: والتي قال فیها تعالى 3الزّهراء
  .]37الآیة/سورة فصلت[ ﴾ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 

ها طبیعة المرحلة ومتطلبات عدّت هذه العبادات من مقومات المجتمع الجاهلي، فرضت    
الحیاة، ولبّت أضواء أجرامها ما افتقده الإنسان في معرفة الوقت وتعیین الاتجاه، فعبد العرب 
القمر لتأثیره في تحسین المراعي بالظلّ والندى، وعبدت بین آلهة العرب  أسماء لبعض هذه 

                                                           
 .115: ینظر معالیقي، صفحات مطویة، ص -  1
 .89: ، ص-العصر الجاهلي– شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي -  2
 .115: صفحات مطویة، صینظر منذر معالیقي،  -  3
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، والدبران الذي عبدته الأجرام كالشّعرى وسمیّت العبور؛ عبدتها قبیلة عبد قیس وخزاعة
  .  1عبدتها مذحج وقریش –عدّة كواكب مجتمعة  –طسم، والثریا 

والظاهر عندي أنّ هذه الكواكب والأجرام كانت تعبد بالتناوب، فالظاهر منها كالشمس     
  .مثلاً یحجب الغائب، ویلفت النّظر وقصّة الخلیل خیر دلیل على ذلك

وهي عبارة عن إیمان البدويّ بقوى إلهیة أكثر شمولا وتجریدا، تمثلت : ةالمرحلة الثالث
بظهور عبادة الأصنام وانتشار أوثانها وشیوع بیوت آلهتها، التي أضحت معروفة في أرجاء 
الجزیرة كلّها، والتي ارتكزت على الاعتقاد بأنّ الإله الذي یسكن حرماً أو بیتاً یلزم الناس 

تعطافاً، وكان من أشهر الآلهة انتشاراً وأكثرها معرفة؛ اللات لأهل على زیارته تبركاً واس
  . 2الطائف، والعزّى لأهل مكّة ومناة لأهل المدینة

وقد أشار القرآن الكریم إلى بعض آلهتهم ورموزها من الأصنام والأوثان، قال           
تَ وَالْعُزَّىٰ ﴿: تعالى ، ویقول ]20، 19الآیة/ سورة النجم[﴾وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُْخْرَىٰ أَفَرَأَیْتُمُ اللاَّ
الآیة  /سورة نوح[ ﴾ لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَد�ا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿: كذلك
23.[  
وراء هذه الأصنام التي ذكرها القرآن الكریم، أصنام كثیرة كانت تتعبّد لها قریش والقبائل     

العربیة في الجاهلیة، ویقال إنّه كان في الكعبة عند فتح الرسول صلى االله علیه وسلم لمكة 
؛ وكان من عقیق أحمر على "هبل" ثلاثمائة وستون صنماً، وكان أعظمها عند القرشیین 

قدامه  إنسان مكسور الید الیمنى، وجعلتها له قریش من ذهب، وكان في جوف الكعبةصورة 
  ".مُلْصَق" والآخر " صریح" سبعة قداح، مكتوب في أحدها 

ألحقوه ) صریحٌ (فإن خرج ) السّهام(في مولود أهدوا إلیه هدّیةً ثمّ ضربوا بالقداح  افإذا شكّو    
  ...دفعوه) ملصق(بأبیه، وإن خرج 
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وإذا اختصموا في أمْرٍ وأرادوا سفراً أو عملا ... وقدح على المیت، وقدح على الزّواج    
وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح ... فاستقسموا بالقداح عنده، فما خرج عملوا به وانتهوا إلیه

ومن . اعْلُ هبل: أحد ویصیح ركةعلى ابنه عبد االله، وباسمه كان ینادي أبو سفیان في مع
  .1م وشمس وذو الخلصةیهم المشهورة، إساف ونائلة، رضا وتأصنام

ویظهر جلیّا ممّا قدّم لهم أنّ العرب كانوا یؤمنون بالأرواح، وأنّها متمثلة وحالة في كل ما 
حولهم من مظاهر الطبیعة، وكان منها أرواح خیّرة هي الملائكة وأرواح شریرة هي 

نِ  ﴿: كالشیاطین، وفي القرآن الكریم ما دلّ على ذل وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰ
  ].19الآیة / سورة الزخرف[ ﴾ إِنَاثاً  أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ  سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأَلُونَ 

من شفعائهم عند االله،  –كأصنامهم  –دّونها عفكانوا یزعمون أنّها نبات االله وكانوا ی    
  .ویعتقدون أنّها تقرّ بهم من االله

بُ  ۚ◌ أَلاَ لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ ﴿: قال تعالى ونَا وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ
  ].03الآیة / سورة الزّمر[ ﴾إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ 

ویذكر أهل الأخبار أنّ الجاهلیین جمیعا كانوا قبل عمرو بن  ": ویقول صاحب المفصّل     
لحي الخزاعي على دین إبراهیم، كانوا موحدّین یعبدون االله جلّ جلاله وحده، لا یشركون به 
ولا ینتقصونه، فلمّا جاء عمرو بن لحي، أفسد العرب ونشر بینهم أضالیل عبادة الأصنام، 

بینهم، فكان داعیة الوثنیة عند العرب  زارهم، وحلّ وثني بلاد الشام حین بما تعلّمه من 
  .ع الأصنام بین القبائل، ومقسّمها علیهازّ والمبشر بها، ومضلّهم الأول  وهو على رأیهم مو 

... سواء السّبیل ى أن جاء الإسلام فأعاد العرب إلىفكان من دعوته عبادة تلك الأوثان، إل
لال سریع ضرت، حتى دخل فیها أكثرهم والولقد فشت دعوة عمرو بن لحي الخزاعي وانتش

  . 2" الانتشار

                                                           
  .91:، ص-العصر الجاهلي– ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي -  1
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یتضح لي ممّا سبق أنّ الوثنیة دخیلة على العرب فهم على أصل التوحید أو ما عرف     
عندهم بملّة إبراهیم، ولكن طول الحقبة وبعد العهد حال بینهم وبین معتقدهم الأصلي، تأثراً 

  .بالغیر أو ابتداعاً من لدن أنفسهم
  :جوسیةالم -2

ورد في شعر بعض الجاهلیین ذكر المجوسیة، ولكن بصورة غیر صریحة والمجوسیة     
هي دیانة للفرس، وورد بعض الشعر الذي فیه تأثّر واضح بالمجوسیة التي كان أتباعها 

  :"أوس بن حجر "یعبدون النّار، ونرى ذلك كما في قول 
  .1عن نار المهول حالف كما صدّ   لشمس صدّ بوجهه        إذا استقبلته ا           

فلعلّ في ذكر النّار هنا واستخدامها في مناسبات مختلفة، وتقدیسها أحیانا ما كان      
  .2فقد عایش العرب الفرس، واتّصلوا بهم بتأثیر الفارسیة، أمّا هذا التأثر فلیس مستغربا

وترحالهم حتى ولو كان ولا ریب في أن یتأثر العرب بمن یجاورهم وذلك بحكم تجارتهم     
  .التأثر یسیرا، غیر شائع بینهم

  :ي بلاد العربفالفكر التوحیدي  -3
  :الیهودیة والنّصرانیة. 1.3  

وقد ... لا نصل إلى العصر الجاهلي حتّى نجد الیهود منتشرین في الیمن والحجاز     
في أوائل القرن السادس  ة أخرىر استطاع یهود الیمن في أوائل العصر الجاهلي أو بعبا

، وأن یُدْخِلوه في دینهم، وقد ذو نواسملوك التبابعة هو  ملك من المیلادي أن یؤثروا في
قُتِلَ ﴿: دفعوه دفعاً إلى التنكیل بنصارى نجران وتحریقهم وفي ذلك نزلت الآیات الكریمة

وَهُمْ عَلَىٰ مَا یَفْعَلُونَ  (6) إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ  (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ  (4) أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ 
على  -. البروج ﴾)8( بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ  وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن یُؤْمِنُوا (7) بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ 

  .-حدّ روایات كتب التاریخ والسیّر 
                                                           

  .69، ص1980تحقیق وشرح محمد یوسف نجم، دار بیروت، دط،  الدیوان، أوس بن حجر، -  1
العدوان، المعاني الدینیة في شعر شعراء ما قبل الإسلام، رسالة مقدّمة لاستكمال الحصول على خالد علي سالم ینظر  - 2
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رانیة في بلاده صوربما كان السبب الحقیقي في استجابته للیهود أنّه كان یخشى تغلغل الن   
على أنّ الأحباش .لك الأبواب لنصارى الحبشة، فیستولوا علیها دون مقاومةذوأن یفتح 

م وظلّوا نحو خمسین عاما حتى 525سنة  ذي نواسسرعان ما انتقموا لإخوانهم، فأزالوا دولة 
أجلاهم عنها أهلها بمساعدة الفرس، ویظهر أنّ هذه الفترة التي قضاها الأحباش النّصارى 

ویرى " .1ق الیهود وخروج كثیرین منهم من الیمن وتشتّتهم في البلادهناك كانت سبباً في تفرّ 
   ...البعض الآخر أن الیهود نزحوا إلى الحجاز من فلسطین في أعقاب حملة الرومان الأخیرة

بفعل امتدادها الطبیعي مع فلسطین وبعدها عن طرق الحملات العسكریة الرومانیة، حیث 
  .2"تعزلها أقالیم رملیة

یثرب، وخیبر، : ویهود الحجاز كانوا قبائل وجماعات كثیرة انتشرت في واحات الحجاز    
ووادي القرى، وتیماء، وكان في یثرب عشائر كثیرة أهمها بنو النّضیر وقریظة وبنو قینقاع 

وفي ... بینهم الأوس والخزرج وقد فرضت القبیلتان علیهم سیادتهماوبنو بهدل وقد نزل 
لابن هشام وطبقات ابن سعد ما یدل على أنّهم كانوا یتدارسون دینهم في دار  السیرة النبویة

ندوة لهم تسمى المدارس وأنّهم كانوا یقرؤون التوراة والزبّور بلغتهم القدیمة العبریة، ولكنّهم 
  .3راً عربیاً عاتخذوا العربیة لغتهم الیومیة ونظم فیها بعضهم ش

كنانة وأشهر شعراء العرب من الیهود السموأل بن وتهّود كذلك بعض أناس من كندة و     
  .4عادیا
وهو بهذا الانتماء یعدُّ من أهل الكتاب الذین عرفوا االله وعرفوا معنى الربوبیة من خلال    

  .أبائهم وذلك كله خارج دائرة الوثنیة وعبادة الأصنام
ولا نصل ... في الیمن وشمالي الجزیرة الغربي والشرقي النصرانیة –كذلك  –وقد انتشرت    

إلى العصر الجاهلي حتى نرى النّصرانیة منتشرة في نجران وغیرها، ویظهر أنّ نجران كانت 

                                                           
   .98، 97: ، ص- العصر الجاهلي– ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي - 1
  .262: محمد سهیل، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص -  2
 .98: ، ص-العصر الجاهلي– ضیف، تاریخ الأدب العربيشوقي ینظر  -  3
   .58:، ص1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل ، بیروت، ط -  4
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ویقال أنّ أبرهة أنشأ كنائس كثیرة في مدن الیمن واهتمّ ... ذو نواسأهمّ مواطنها، وقد نكبهم 
الیونانیة بمعنى  Ecclysiaصنعاء، وهي تعریب لكلمة بزینتها وزخرفتها، أشهرها القلیس في 

عاملة وجذام  وكانت النصرانیة منتشرة بین عرب الشام من الغساسنة وغیرهم مثل... الكنیسة
كما نفذت النصرانیة إلى عرب العراق، أیضا إلى تغلب وإیّاد وبكر، ... وكلب وقضاعة

فكان یعتنقها بها العبادیون، وأغلب  وتغلغلت في الحیرة على الرّغم من ملوكها الوثنیین،
د االله، ویزعم الیعقوبي أنّ االظّنّ أنّهم سُمّوا بذلك تمییزاً لهم عن جیرانهم الوثنیین، فهم عب

قومًا تنصروا من قریش قبیل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن أبي لهب وعثمان بن 
 حسان بن "نّصارى وإلیهم یشیرالأسدي والمضنون أنّه كان في المدینة بعض ال الحویرث

  :إذ یقول 1في رثائه للرسول صلى االله علیه وسلّم "ثابت
  2فرحت نصارى یثرب ویهودها            لما توارى في الضریح الملحد            

یصحّ أن نبالغ في كون أنّ هؤلاء الیهود والنصارى العرب قد قاموا بتعالیم الدّیانتین  ولا   
  .قیاماً دقیقا فقد عرفوا الكنائس والبیع والّرهبان والأساقفة والصّوامع

ولكنهم ظلّوا لا یتعمقون في هذا الدّین الجید وظلّوا یخلطونه بغیر قلیل من وثنیتهم، وربما    
  :"عدي بن زید العبادي"ذلك خیر توضیح قول كان حتما یوضّح 

  3یبــــــة والصّلــــــــعليّ وربّ مك     داء لا یألون شراًّ     ـــــسعى الأع             
ومن یقرأ شعره لا یجد فیه ... فهو یجمع في قسمه بین رب مكّة الوثنیة وربّ الصّلیب      

  .فكرة التثلیث المعروفة في النّصرانیة
من دینهم أو قلّما عرفوا  رب في الجاهلیة إنّما عرفوا ظاهراوالحقّ أنّ نصارى الع      

حدوده، وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار الوثنیین أنفسهم كلمات و مصطلحات كثیرة منه 
  .4ومن شخوصه وطقوسه

                                                           
 .100، 99: ، ص-الجاهليالعصر – ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي -  1
 .73، ص2011، 1تح الشربیني شریدة، دار الیقین، مصر المنصورة، ط الدیوان، حسان بن ثابت، -  2
 .38:، ص1965تح محمد جبار العیبد، دار الجمهوریة، بغداد، دط،  الدیوان، عدي بن زید العبادي، -  3
  .101: ، ص-العصر الجاهلي– شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي -  4
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  :"القیس ؤامر "یقول 

  1یضيء سناه أو مصابیح راهب         أهان السّلیط في الذّبال المفتّل             
به فیوقدون المشاعل ویضیئون  د الفصح الذي كانوا یحتفلونعی أوس بن حجروذكر   

  :الكنائس، بالقنادیل والمصابیح یقول
  2لِفِصْحٍ ویَحْشُوهُ الذُّبَالَ الْمُفَتَّلا          هُ ـــــبُّ زِ یَشـــلَیْهِ كَمِصْبَاحٍ الْعَزِیع             

سنتهم كثیر من أسماء الأنبیاء، من مثل داود وكان یشتهر عندهم بنسجه لوجرى على أ    
  .3للدروع المتینة القویة، ومن ثمّ یقول سلامة بن جندل في وصف بعض الدّروع

  4غلّقِ ـمت مٍ امن أُبْلُ ــــــــالجن بِّ ــــحَ كَ           هَاــــكُّ ودَ سَ ج داسْ نَ  ةٍ منْ لَ اخَ دَ مُ             
القصص عن  "عدي بن زید"و "أمیّة بن أبي الصّلت"و "الأعشى"ویكثر في شعر     

  ":عبید بن الأبرص"یقول  .كما یبدو في شعر نفر منهم إیمان باالله... الأنبیاء وسیرهم
  5یبُ ــــــــــــــــــل االله لا یخـــــــــوسائ          أل النّاس یحرموهــــــــن یســـــــــم            

  :"زهیر بن أبي سلمى"وكقول 
  .6علمــــــاالله ی مِ تَ كْ لیخفى ومهما یُ     فلا تكتمنّ االله ما في نفوسكم                   

كونهم  ثّروا بوجود النصرانیة بغض النّظر عنیظهر لي جلیّا ممّا تقدّم أنّ الشعراء تأ      
وتوظیف لفظ الجلالة وما یلزم عن ذلك  ،هأو وثنیین وهذا ما أكسبهم صفة التألّ  متنصرین

  .من معتقدات ربّما هي أصلاً من لدن الحنیفیة الإبراهمیة
  

                                                           
  .26:، ص2012، 1شرح هیثم جمعة هلال، دار مكتبة المعارف، بیروت، ط الدیوان، القیس،ؤ امر  -  1
  .84:أوس بن حجر، الدیوان، ص -  2
  .102:،ص -ي لالعصر الجاه – شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي -  3
، عمر فاروق الطبّاع، دار الأرقم، بیروت، دت، أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي، الأصمعیات، تح -  4

   .111:ص
  .22:، ص1994، 1، دار الكتاب العربي، بیروت، طعدرةشرح أحمد أشرف  الدیوان، عبید بن الأبرص، -  5
  . 111:زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  6
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  :الحنیفیة. 2.3
نزعة دینیة توحیدیة عربیة جاءت تعبیرا عن التوجهات الاقتصادیة والاجتماعیة "       

والسیاسیة نحو الوحدة، ویعدّ ظهورها بدایة الثورة على الوثنیة المتداعیة وبدایة والثقافیة 
 مستنیرة عرفت باسم الحكماء والحنفاءلظهور الإسلام، قامت بها جماعة  الإرهاص الفعلي

 تمیّزت بمعارضتها لعبادة الأصنام ودعوتها إلى عبادة الإله الواحد كما ذكرنا وتعدّ هذه
ا نتج على الصعید الفكري من حركة المواصلات الدینیة التي حرّكتها النّزعة من أهم م

   .1" التجارة
وهذا بحكم أنّ العرب من طبیعتهم الحلّ والترحال؛ ینتقلون من مكان لآخر وفق ما تملیه     

  .علیهم الظروف المتعدّدة التي أسلفنا ذكرها
روف أنّ معظمهم عاش في وقد سمّت روایات المصادر هذه الجماعة بأسمائهم، والمع" 

الأیّام الأخیرة من الجاهلیة، وأنّ بعضهم أدرك الإسلام، وبعضهم الآخر تنصّر مثل عدي بن 
ادي وأرباب بن رئاب، وتحدّثت المصادر عن عقیدة كلّ واحد منهم بما یدّل على لعبزید ا

تنسیقیة فیما بینهم، ویعني واعتقاداً، كما لم یكونوا على صلة  اأنّهم لم یكونوا متماثلین رَأْیً 
ذلك أنّ الجامع بینهم هو مبدأ عام  یلتقون عفویاً على الأخذ به هو مبدأ رفض عبادة 

ان بوجود إله واحد، إضافة إلى جانب سلوكي أخلاقي، ینسجم میلإالآلهة وا دالأصنام وتعّد
  .2"مع التزامهم الدیني

تهم حول ما یحیط بهم من ضلالات بداهة من أبرز ما دفع هؤلاء وحرّك فالعقل والحكم     
  .التفكیر وسفاهة التّفسیر وقصور الاعتقاد

ولعلّ هؤلاء الحنفاء قد نزّهوا أنفسهم عن أوضار الوثنیة واستقبحوا عبادة الأصنام،     
وأد البنات وتمنّعوا عن شرب الخمر ولعب المیسر، فآمنوا بوجود إله  واستعظموا  خطورة

                                                           
  .275:محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص -  1
  .275:المرجع نفسه، ص -  2
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وزهیر  تتقیّا ومنهم عثمان بن الحویرث وأمیّة بن أبي الصّل لأنفسهم مذهباً واحد واستخلصوا 
زل عبادة الذي اعت –ابن عمّ السّیدة خدیجة بنت خویلد  –بن أبي سلمى وورقة بن نوفل 

  .ع عن أكل ذبائح الأوثانالأوثان وقرأ الكتب وامتن
  :"ورقة بن نوفل"یقول 

  دــــــــد ولا والو مولــــــــــــــس بــــــــــلی د         ـــــــل هو االله إله واحــــــلاّ بــــــــــــك             
  1ـداً ـــــــــــــــــــآب غـــــــــــــــالمــــــ إلیهـــــــــــدى         و ــــــــــــاد وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأع             

الذي آمن بوحدانیة االله وحرّم على نفسه الخبائث من  "بن أبي الصّلت أمیّة"وكذلك     
قد دنا أجلي وهذه المرضة منیتي وأنا أعلم أنّ الحنیفیة حقّ :" الأفعال؛ قال أثناء مرضه

ولكن الشّك یداخلني في محمّد وأنّ المنیة عندما تأتي لا یفیدها مال ولا تنجیها عشیرة هو 
  :القائل

 زولاـــره إلى أن یـــــــــأم هىمنتــــ          راً ــهْ دَ  لَ اوَ ـــــــــــــتط ش وإنْ ـــــعی لّ ك           
 الجبال أرعى الوعولا رؤوسفي         ليد بداــــا قــــــبل مـــنت قـــــلیتني ك           
  2ر غولاــــــر إن للدهـــــــهغولة الدّ        اجعل الموت نصب عینیك واحذرف           

الذي تألّه في الجاهلیة، وترك عبادة الأصنام وغیرها من  "نفیلزید بن عمرو بن "و   
  :العبادات الوثنیة، قال یوماً 

 بور ـــّالص دُ لَ ــــــــــــــالجَ  لُ عَ فْ كذلك یَ         عاً ـــــــى جمیزّ ــ ـــُت والعلاّ ـــــال تُ كْ رَ تَ            
 ي غنمٍ أزورــــــــــمي بنــــــولا صن         ن ولا ابنتیها ـى أدیزّ ـــــــــلا العُ ــــــف           
  .3هر إذ حلمي صغیرا في الدّ نَ لَ          اً ــــــــــان ربّ ـــــلاً أزور و كــــولا هب           

                                                           
   .118:منذر معالیقي، صفحات مطویة، ص -  1
شرح وتعلیق سیف الدین الكاتب وأحمد عصام الكاتب، دار مكتبة الحیاة، دط، دت،  الدیوان، أمیّة بن أبي الصّلت، -  2

   .57:ص
  .119:منذر معالیقي، صفحات مطویة، ص -  3
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وكانوا على نهج إبراهیم الوحدانیة التّامة الله عزّ وجلّ والظاهر أنّ هؤلاء الحنفاء أدركوا       
كِن كَانَ  ﴿:جلیّا في قوله تعالى یتبدّىالخلیل وهذا ما  مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِی�ا وَلاَ نَصْرَانِی�ا وَلَٰ

  .]67الآیة/ آل عمرانسورة [ ﴾حَنِیفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
والیهودیة مع النّصرانیة بالإضافة للوثنیة؛ من أبرز  أنّ الحنیفیة إلى نخلص مما سبق       

اوتها واختلاف الانتماءات الدینیة التي كانت سائدة وواضحة في الجزیرة العربیة رغم تف
ما فیه من  الشعر الجاهلي الذي بین أیدینا معها، وهذا ما یثبته دائما وجهات النّظر تجاه

  .نحل ووضع
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  :الشعراء المتألهون: ثالثا
تحدّثنا فیما سبق عن ذلك الاضطراب في المعتقد عند العرب قبل الإسلام، وتلك       

المتداخلة والمعطیات  الفوضى العقدیة النّاجمة عن البحث عن المعبود في ظلّ الظروف
  .كلّه تبرز طائفة المتألهین كتیار ضدّ ما تعوّدت علیه العرب وأَلِفَتْه االمتقلبة، ومع هذ

  .عاش للحیاة الحاضرة، ولم یشغل ذهنه بشيء من مسائل ما وراء الطبیعة فالعربيّ قد    
فإنّ وجود  –شأن كلّ قاعدة  –ومع كلّ هذه الاعتبارات فقد وجدت لهذه القاعدة شواذ 

العرب الذین یدینون بوحدانیة االله تعالى، وإن اختلفت وجهاتهم،  جماعات شتى من متألّهي
وتباینت نحلهم  لتدّین بعضهم بالیهودیة أو المسیحیة كان أمرا له خطره عند العرب وله أثره 
في نفوسهم، إذ كان أولئك المتألهون لا یفتؤون یبثون عقائدهم فیمن حولهم من العرب، ومن 

لسادس المیلادي لبعض الشعراء دلائل وآثارً لإیمان عمیق في أواخر القرن ا ثمّ رأینا
بوحدانیة االله تعالى، ورأینا منهم شعوراً یقظاً بالنّبعة المترتبة على ما تصنعه أیدیهم من خیر 

وكانت شریعة الحنفاء سمحة *... أو شرّ، وهذه الفئة التي ترى هذا الرأي هي طائفة الحنفاء
قناع لهؤلاء العرب العملیین، هي في جوهرها صالحة لأن رشیدة واضحة المحجّة سهلة الإ

  .1تكون دین العرب قاطبة
قس بن : " من الشعراء المتألهین وهم كما یأتي جملة " الشنتمري" ویذكر لنا العلاّمة   

، أسعد مر المصطلقساعدة الإیادي، زید بن عمرو بن نفیل، أرباب بن رئاب، سوید بن عا
لجهني، ورقة بن كرب الحمیري، عدي بن زید، وكیع بن سلمة الإیادي، عمیر بن جندب ا

بن تغلب،  الطابخة بن أبي أنس، عامر بن الظّرب العدواني، عبد بن نوفل، أبو قیس صرمة
  .2" علاف بن شهاب التّمیمي

ة إلى من ذكروا الأحناف جملة من المتألّهین بالإضاف ویضیف عماد الصبّاغ في كتابه     
ویؤكد على أنّ هذه الأسماء التي وصلتنا عن حنفاء الجاهلیة، هي حصراً أسماء الذین 

                                                           
  .وھي المیل لملةّ الخلیل إبراھیم علیھ السّلام وترك عبادة الأوثان الحنفاء من الحنیفیة *
  .88:ینظر كامل كیلاني، الوعظ القصصي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، دط، دت، ص  -1
  .309:، ص2، ح1983، 3فاق الجدیدة، بیروت، طار الشعراء الستة الجاهلیین، دارالآیوسف سلیمان الشنتمري، أشع - 2
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كلبید بن ربیعة  –الإسلامیة بزمن وجیز، والذین عاصر قسم منهم الإسلام ا قبل الدّعوة عاشو 
قبائلها  وما وصلنا ینبئ أنّ هؤلاء قد انتشروا في مختلف أرجاء شبه الجزیرة وعبر –العامريّ 

المختلفة في الشمال والجنوب وهذا ما نلمسه من أسماء هؤلاء وانتماءاتهم القبلیة وهم بحسب 
أمیّة بن أبي الصّلت الثقفي، المتلمس بن أمیّة الكناني، عبید بن الأبرص : " الإخباریین

  . وغیرهم 1"الأسدي، كعب بن لؤي بن غالب
فمن هؤلاء من تنصّر ورأى في النصرانیة ملاذا وهروبا من واقع الوثنیة كورقة بن نوفل 
وعدي بن زید، ومنهم من كان یهودیاّ كالسموأل بن عادیا، ومنهم من لم یقنع بالدیانتین وبقي 

  . یبحث عن الذات الإلهیّة في كنف الحنیفیة الإبراهیمیة
ة والمتألهّین بصفة عامّة قبولاً عند زعماء المجتمع ولم تلق مبادئ الشعراء الأحناف بصف    

ذي صالحهم ودیانتهم، فدین التوحید الم على إذ كانت تشكّل خطراً " الجاهلي الوثني المشرك 
یدعو إلیه الأحناف یتعارض كلیّا مع التعدّدیة الوثنیة التي كانت مصدر رزق وافر لهم، 

مكّة وتتّجه كلّ منها إلى تعظیم الصنّم  وخاصّة في موسم الحجّ، إذ تجتمع القبائل في
الخاص بها، وهذا یعني أنّ إجماع النّاس على الحنیفیة سیؤدي إلى خسارة أولئك الزعماء 

  .لمكتسباتهم ومكانتهم وهذا ما دفعهم إلى الوقوف بوجه دعوة الأحناف وإیذائهم ومعاداتهم
ن الخطّاب بن نفیل عمّه، قد ، وكالزید بن عمرو بن نفیلوأبرز مثال على ذلك اضطهادهم 

وكّل به شبابا من شباب قریش، وسفهاء من سفهائهم كلّفهم ألا یسمحوا له بدخول البلدة 
ویمنعه من الاتّصال بأهلها، مخافة أن یفسد علیهم دینهم، وأن یتابعه أحد منهم على فراق 

فترات كان یهرب  واضطر زید إلى المعیشة في هذا المحلّ، معتزلاً قومه، إلاّ  ،ما هم علیه
   .2"خلالها سرّا لیذهب إلى موطنه ومسكنه، فكانوا إذا أحسّوا بوجوده هناك آلموه وآذوه

والاعتداء والظلم  ت إرهاصاً لقدوم مخلّص یرفع الجورولعلّ هذه الأذیة في حدّ ذاتها كان  
  .والعصبیة على هؤلاء الذین قذفت في نفوسهم بوادر التوحید والإیمان باللّه الواحد

                                                           
  .33:، ص1998، 1الصبّاغ، الأحناف، دار الحصاد، دمشق، ط عماد -  1
علي رباح، البحث عن الذّات في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة تشرین،  - 2

  .59:، ص2013سوریا، 
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  :موضوعات میّزت شعر المتألهین: رابعا
هون في أشعارهم معارف وقیماً جدیدة، تتعارض في معظمها مع الواقع أورد المتألّ     

  :غیرهم من الشعراء، ولعلّ أبرزهاالمعیش لدى المجتمع الجاهلي، وهذا ما میّزهم عن 
 :الإیمان باالله-1

أوّل هذه الموضوعات وأهمّها، مجال التوحید، وتتّضح فیه عقیدتهم وضوحاً تامّا فهم      
فاالله هو . یحرصون على إثبات أنّ إلههم واحد، لا یعبدون سواه ولا یشركون معه إلها آخر

ولو قیل أنّ هناك : ح بحمده، وتخشع لملوكتهتسبّ ربّ السّماء الذین تتعبّد له كل المخلوقات و 
  .1اعترافا بوحدانیته وتنزیها له یةربّا غیره، لكذّب عباده جمیعًا هذه الفر 

  2:"أمیّة بن أبي الصّلت"یقول 
  إذا قـــــــــیل مــــــــن ربّ السّـــــــما         فلیس سواه له مضطرب

  قیـــل ربّ ســــــوى ربّنــــا         لقال العباد جمیعا كــــذب ولـــــــو
واالله واحد أحد، لیس له شریك في الملك، علاّم الغیوب وما تخفى القلوب وباالله یدرك      

  :3" عبید بن الأبرص"كلّ خیر، یقول 
  علام ما أخفــــــت القلـــــــــــــوب         ـــریكـــس له شـــــــــــواالله لیــــــــــ

  والقول في بعضــــه تلــــــــغیب  ـــــلّ خــــیر       یـــــــــــــــــدرك كــــــباالله 
والتوحید في مفهوم الحنفاء یهدم كلّ شرك، إنهم یقرّون بأنّه الواحد الحيّ الدّائم الباقي،      

محیط بكل شيء، القادر على كل شيء لذلك فهم یركّزون على الوارث لكل المخلوقین، ال
  .4هذا الجانب في شعرهم

  
  

                                                           
  .159، 158: ، ص1981، 1ینظر أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، دار المعارف، القاهرة، ط -  1
 .20:الصّلت، الدیوان، صأبي أمیّة بن  -  2
  .23:عبید بن الأبرص، الدیوان، ص -  3
    .160:أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  4
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  :م الحسابو الإیمان بالبعث وی -2
وهذا ما ینكره أغلب العرب في المجتمع الجاهلي، ودلیل ذلك ردّهم وتكذیبهم للنبي صلى     

االله علیه وسلم في حقیقة أنّ االله یحي العظام وهي رمیم، بینما یثبت المتألهون ذلك؛ بل 
  .ویجعلونه عقیدة لا مفرّ منها

  : 1"أمیّة بن أبي الصّلت"یقول 
  ة زُورُ ـــــــــــن الحنیفیـــــــــــعند االله               إلاّ دیكل دین یوم القیامة           

  :2"زید بن عمرو بن نفیل"ویقول 
  .یوم الحساب إذا ما یجمع البشرــــــة         سٍ مِنْكَ واقیـــــــون لنفـــــن تكــــــــفل
  .ـــیرــــیة سعـــــوللكـــــــــــــــفّار حامـــــ   نان      ـــــــــــــــــــرار دارهم جــــــرى الأبــــــــــــت

  .یلاقـــــوا ما تضـــــــــیق به الصدور ـوا         ــــوتــــاة وإن یمـــــفي الحی زيـــــــــوخ
  :3" قس بن ساعدة الإیادي"ویقول 

  خزّهم خرقــا هــــم من بقایــــــموت والأموات في جدث       علیــي الــــــیا باك
  ــه من نوماته الصدقـــــاح بهـــم        كمـــــا ینبـــدعهم فإنّ لهـــــــم یوما یص

  حلقٌ مضى ثم هذا بعد ذا خلقواحتّى یجیئـــــوا بحـــــــــال غیر حالهـــــم        
  :4" زهیر بن أبي سلمى"ویقول 
  فینتقم لـــاب أو یُعَـــــجلیوم الحسـ     كتاب فیدّخــــــــــــر  ع في ــــیؤخّر فیوض       

وعلیه فدلالة هذه النّصوص واضحة، وتثبت إدراك هؤلاء لحقیقة البعث والحساب بعد    
  .الموت

   

                                                           
  .47أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  1
   .50: عماد الصبّاغ، الأحناف، ص -  2
   .50:، صنفسهالمرجع  -  3
   .111:زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  4
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  :التأمّل في مخلوقات االله -3
توحید االله  وتنزیهه وأثبتوا له القدرة والعظمة المطلقتین، توجّهوا بالمتألهون بعد أن أقرّ      
  .دلیل الربوبیة والجبروت االتأمل في مخلوقات تحیط بهم هي ذاتهإلى 
فوجّهوا أبصارهم وعقولهم صوب السّماء والأرض لمعرفة ما یحدث فیها وما یطرأ  "   

وا في حركة دوران الشمس والقمر واستخلصوا من ذلك الأدلّة في التوحید أدلّة عنوتم ،علیهما
  .1"الكون من صنعه، تبرز آیات إعجازه في إبداع

  :2" أمیّة بن أبي الصّلت"یقول 
  إنّ آیــــــــــات ربّـــــــــنا باقیــــــــــات      ما یمــــــــــاري فیــــــــــها إلاّ الكفور
  خلـــــــق اللّیــــــــــل والنّهــــار فكّل      مستبــــــــــــین حسابــــــــــــه مقـــــدور

  ـــاة شعاعهــــــــــــــــا منـــشوربمهــــــــــریم      النّــــهار ربّ ك ثم یجلــــــــو
إنّ آیات االله واضحة ناصعة لا تحتاج إلى دلیل، ولا یستطیع أن یماریها                   :یقول فهو     

شمس أو ینكرها إلاّ الكفور، وتتّضح أول ما تتضح في خلق اللّیل والنّهار وتعاقبهما، وال
  .والقمر فكل یدور في فلكه وفقًا لمشیئته وتقدیره

هل یرى النّاس من الرشد ما یرى من الأمر : في مخلوقات االله، ویتساءل زهیرویتأمل      
فبإرادته یسیر كل شيء ویتحرك كل مخلوق   ،الجلیل الواضح الذي یثبت قدرة االله في الكون

ویصل .  3ویشهد على ذلك أطلال وآثار السّالفین الغابرین الذین طوتهم قدرة االله، فأقبرتهم
  .في الأخیر إلى حقیقة جلّیة هي عظمة الخالق في صنعه، والتي تدل علیه

  
  
  
  

                                                           
  .167أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  1
  .47: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  2
 .168العمري، الشعراء الحنفاء، صینظر أحمد جمال  - 3
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   :1"زهیر بن أبي سلمى "یقولف
  اــــمن الأمْرِ أوْ یَبدو لهمْ ما بَدا لِیَ         هل یرى الناسُ ما أرى ألا لیت شعري

  اــإلى الحَقّ تَقوَى اللَّهِ ما كانَ بادِیَ         يـــــــزادَنـــ ـــَقٌّ فــــــــــــدا ليَ أنّ اللَّهَ حَ ـــــبَ 
  اـــافیـــــوع دیداً ــــــــــــأجدْ أثراً قبلي ج       ن الأرضِ تلعة ً ـــطْ مــــــى أهبـي متـــوإنِّ 

  اــــحتُ غادیــــفثمَّ إذا أصبحتُ أصب        وًىـــــــــــى هــــــا بتُّ بتُّ علـــأراني إذا م
  اــن وَرَائِیـــائِقٌ مــــــــــها ســــیَحُثّ إلی       ة ٍ ــــــــا مُقِیمَ ـــــــدَى إلیْهــرَةٍ  أُهْ ــ ـــْإلى حُف

  یاــــــــبيَّ ردائـــــــــخلعتُ بها عن منك       نَ حجة ً ـــــــــــــتسعیتُ ـــــي وقد خلفــكأن 
  یَاـــــــائِ ـــان جــــــولا سابِقاً شَیْئاً إذا ك        تُ مُدْرِكَ ما مَضَىــــــي لَســـبدا ليَ أن 

  یَا ـــِرّواســــــــــــولا خالِداً إلاّ الجِبالَ ال        یاً ـــــــــــوَادثِ باقِ ــــلى الحَ ـــــــألا لا أرى ع
  یالِیَاـــــ ـــّدُودَةً  واللــــــــــنَا مَعْ ـــــــــ ـــَوأیّام       ا  ـَنــــــــــــــــــلادَ وَرَبَّ ـــــــــماءَ والبِ ــــــوإلاّ السّ 

  یاــــذي كنتُ ناســـضَ الــــتذكرني بع        ةــــــــتُ آیـــــــــتُ لاقیــــــأراني إذا ما شئ
  :بعد أن تأمّل مخلوقات االله تعالى 2" لبید في دالیته" ویقول 

  حده الجاحدــــــیف یجـــــــــــه أم كــــــــــصى الإ        لـــــــــف یعــــــــــــا كیــــــــــــفواعجب
  ــــه واحــــــــــدـدلّ علــــــــــى أنّـــــــــــــــــــــــلـــــــــه آیة        تيء ـــــــــــــلّ شــــــي كـــــــــــوف

  ــدــــــــــــي كــــــــلّ تحریكـــــــــــــة        وتسكینــــــــــــــة أبــــــــــــــداً شاهــــــــــــــــــــــــــــوالله ف
  :الإیمان بالملائكة -4

نكر أحد أنّ العرب قد عرفوا وأیقنوا بوجود مخلوقات مستترة ربّما یُسَمّونها في غالب لا ی    
  .الأمر بالجن

والذي تدل علیه آیات القرآن الكریم أنّ العرب كانوا یعرفون الملائكة وإن اختلفت درجة     
م بها، ولا هذه المعرفة فیما بینهم، ولا تظنّ أن هذه الآیات الكثیرة تخاطب قوماً لا علم له

عبرة برأي من یذهب إلى أنّ الجاهلیین لم یكونوا یعرفون شیئا عن الملائكة، لأن الاعتقاد 

                                                           
 .142، 141: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  1
  .232:دار صادر، بیروت، دط،دت، ص الدیوان، لبید بن ربیعة العامري، -  2
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اء وقد عرف العرب وخاصّة الحنف. 1بالملائكة من عقیدة الدّیانة الیهودیة  ثم النصرانیة
  .وذلك بحكم اتصالهم بأهل الكتاب المتألهین أشیاء عن الملائكة

 أمیّة بن أبي الصّلتوكان أهل الجاهلیة یسمّون الملائكة جنّا لاستتارهم عن العیون أمّا     
 2شداء لكنّهم مع ذلك مطیعون اللهأفیذكر الملائكة وأنّ السّماء مقاعد لهم، وهم عباد االله، 

  : 3فیقول
  م وثابــي لهـــــین وهـــــــــــدت قواهم        على ملكــــــإذن االله فاشتـــــــــــب

  ــوا وهم صــــــعابــــك ذلّلـــــــــــــــن عباد االله قومٌ        ملائــــــــا عـــــــــوفیه
یذكر لنا أسماء بعض الملائكة ومنهم جبریل ومیكائیل وذلك  ورقة بن نوفلونرى       

صلى االله علیه وسلّم في  –عندما أخبرته أم المؤمنین خدیجة رضي االله عنها بما حدث له 
  :4غار حراء ثم أخبرها أنّه یأتیه النّاموس الذي أنزل على موسى، قال

  رْسَلُ ـــمد مـــــا فأحـــــك إیّانـــــــــة فاعلمي         حدیثـــــــا خدیجـــإن یك حق�ا ی
  الصّدر منزلا         من االله وحي یشرح ـ ـــَــــــــوجبریل یأتیه ومیكال مَعْهُم

فالمتألهون عرفوا الملائكة في رحلة بحثهم عن حقیقة الكون، ونتیجة لاحتكاكهم بأهل     
  .الكتاب، والتأثر بمعارفهم وأخبارهم

  :موضوع القضاء والقدر -5
. هین كثیراً موضوع القضاء والقدر، خیره وشرّهمن الموضوعات التي شغلت المتألّ       

یرى أنّ المنایا مقدّرة على الإنسان وأنّها محتومة لا مفرّ منها    فسوید بن عامر المصطلق
  .اصي ولیس لامرئ ید فیما یصیبه القدرو وأنّ الخیر والشرّ مكتوبان على النّ 

  
                                                           

  .738:، ص06جواد علي، المفصل، ج -  1
حبیب الزّهراني، أدب الحنیفیة في العصر الجاهلي، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة العربیة وآدابها، جامعة أم القرى،  -  2

  .244:ه، ص1406
 .22أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  3
، 2002، 1شعره، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -حیاته –ل عصره و بن نوفل مبشر الرسّ  حسین، ورقة غسّان عزیز -  4

   .146:ص
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  :1"سوید "فیقول
  ـانإنّ المنایا بكفّي كـــــــــل إنســــلا تأمـــــــــــنن وإن أمســـــــیت في حرم        

  المــاني كع          حتّى یبیّن ما یمني لواسلك طریقك تمشي غیر مجتش
  فكلّ ذي صــــــــــاحب یومــــــــاً یفارقــــه        وكــــــــــــل زاد وإن أبقیـــــته فانــي

  ن  ـك یأتیـــك الجدیدابكــــــــــلّ ذلـــــ  والخیـــــــر والشـــــــرّ مقرونان في قرن      
هذه الفكرة وهو الذي حنكته الأیام وعاش فیها ثمانین عاماً  "زهیر بن أبي سلمى"ویؤكد    

ورأى كلّ شيء یحدث حوله، وكیف أنّ المنایا قدر مقدور على العباد، إذا أصابت فردًا 
م ویضیف زهیر إلى ذلك أنّ علم الأقدار عند االله ر وه أماتته فأقبرته، وإذا أخطأته عمّر

فقد یعلم ما یحدث أمامه في یومه وما حدث له في أمسه، ولكّنه  الإنسان، أمّا یختص به
   .3فیقول 2عن علم ما تخبئه له الأقدار في غده جاهل

  ش       ثمانین حولاً لا أبالـــــــــــــــــك یســــــــــأمف الحیاة ومن یعــــــــــــــــــسئمت تكال
    هرمــــــــــئ یعمّر فیــــــــمته ومن تخطتب       ــــــــرأیت المنایا خبط عشواء من تص

   د عــــــمّ ــم ما في غـــــــم عـــــــــــلم الیوم والأمس قبله       ولكنّني عن علوأعلــــــــــــ
فیرى أنّ كل كائن حيّ لابدّ له من زوال ولا یبقى إلاّ أثره وما أراد االله له أن یبقى،  "لبید"وأمّا 

         :4وأنّ المال والأهل ما هم إلاّ ودائع في هذه الدنیا الزائلة، حیث یقول
  والمصانع عدناــار بــــــــى الدّیــــــــجوم الطّوالــــــع       وتبقــــــــى النــــــــبلینا وما تبل

  اداً بعد إذ هو ساطعـــــــــور رمــــــیح  ه      ـــــــــــهاب وضوئــــــرء إلاّ كالشـوما الم
  اً أن تـــــــــردّ الودائــــــــــعــــد یومـــــــولاب  ـع     ـــــــون إلاّ ودائـــــــــال والأهلــــــــوما الم

  .عنده مشروط بما قضاه االله عزّ وجلّ وقدّره في كل ما یتعلّق بحیاة المرء فالبقاء
  

                                                           
  ).259:، ص02، جللألوسي ببلوغ الأر نقلا عن (  173:صالشعراء الحنفاء، أحمد جمال العمري،  -  1
 .174: المرجع نفسه، ص -  2
  .114: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  3
   .88:لبید بن ربیعة، الدیوان، ص -  4
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  :قصص الأنبیاء -6
تروى ویتداولها النّاس شفاهة أبا عن جدّ   أخبار الأمم السالفة، بما فیهم أنبیاء االله تعالى،   

ر أهل الكتاب من یهود ونصارى كمرجع عند الجاهلیین في هذه القصص وما یتعلّق ویعتب
هین كان لهم اتّصال بهؤلاء فلا شك أنهم سیوظّفون ذلك في بأنبیائهم، وبحكم أنّ المتألّ 

  :1"زید بن عمرو بن نفیل"أشعارهم ونثرهم بصفة عامّة، فیقول 
  أضعاف حوت لیالیاوأنت بفضل منك نجّیت یونسا         وقد بات في 

  امن االله لولا ذاك أصبح ضاحـــــی    ة     مـــــه برحـــــــینًا علیقطــیوأنبت 
 2الباع الكبیر في ذكر أخبار الأنبیاء بحكم اطّلاعه على كتب النّصارى فیقول ةلأمیّ و

  :متحدّثا عن نوح علیه السّلام
  س له كذابیــــــــرّ لزاء البـــــــــــزى االله الأجلّ المرء نوحاً          جــــــــــج

  وت القلابـــــاهم المــــــــت سفینته وأنجـــــت          غداة أتــــــــلما حمل
  :3وعن إبراهیم علیه السلام یقول

  زالــل الأجــــــابا وحامـــــاحتس ر  نذ         الي بــــــــــــم الموفّ ــــــــــولإبراهی
  ه في معشر أقتــــــــــــالآر  وــــــل     ه        ــــــــبر عنـــــیكن لیصبكره لم 

  بر فذلـــــــــــك حالــــــــــــيـــــفاص    طا         ــــــأبنيّ إني نذرتك الله شحی
  :الحكمة والموقف الأخلاقي المعرفي -7

الحكمة نظرة صائبة في الحیاة، ومعرفة بحقائق الأمور على ماهي علیه بقدر     
الاستطاعة، وهي العلم الذي یصوّر فلسفة الحیاة لذلك كان للحكمة في شعر هؤلاء أهمیة 

انسابت على ألسنتهم أشعار الحكمة لتصوّر نظراتهم في الحیاة وخبراتهم في المجتمع ف. كبیرة
ي حكمة تفصح عمّا امتازوا به من تعقّل ورزانة ورصانة في ملاحظة الذي یعیشون فیه وه

  .الأشیاء وتقدیرها وتصویرها من خلال أنفسهم ومعاناتهم ومسایرتهم لمجتمعهم
                                                           

  .55: عماد الصبّاغ، الأحناف، ص -  1
 .20:، الدیوان، صبن أبي الصلت أمیّة -  2
 .63:المرجع نفسه، ص -  3
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لا یستوي في هذه الدّنیا العالم والجاهل ولا البصیر  أنه ،1رائیته في "أمیّة"فیقول     
ن یستشیر النّاس، ویستخبرهم فیما یجهله فما والأعمى وما دام الأمر كذلك، فعلى المرء أ

  :خاب من استشار
  رــولیس ذو العلم بالتقوى كجاهلها           ولا البصیر كأعمى ما له بص

  إذا عمیت فقد یجلو العمى الخبرفاستخبر النّاس عمّا أنت جاهله          
  :2" زهیر بن أبي سلمى"ویقول 

  لاءـــــــــــار أو جــــــــــن أو نفــــــیمی     ه ثلاث      ـــــــــــق مقطعــــــــــــفإنّ الح
یعني یمیناً أو منافرة إلى حكم یقطع بالبینات أو جلاء وهو بیان وبرهان یجلو به الحقّ     

لو أدركته : رضي االله عنه ویقول عمر بن الخطابوتتّضح الدعوى وهو تقسیم كان یعجب 
  .3ن معرفته ودقة حكمهلولیته القضاء لحس

  : 4" عبید بن الأبرص"ومن حكم  
  لّ ذي سلب مــــــــسلوبـــــــوكــــــــــلّ ذي إبـــــــــــلٍ مـــــــوروث         وك

  ب الموت لا یـــــــــؤوبــــوكــــــــلّ ذي غیبـــــــــــة یــــــــــــؤوب        وغائ
  م مثل من یخیـــــــــبــــأو غان أعـــــاقر مـــــــــــــــثل ذات رحــــــــــم        

  ف وقد یخدع الأریبــــــــــضع ـالـ         ـــــأفلح بما شئت فقد یبلغ بـ
فصاحب الإبل أو المال بصفة عامّة موروث لا محالة، ومن سلب النّاس أشیاء تسلب     

ئب یعود ذات یوم ما لم یمت، ودرجة الولود خیر من العاقر، والغانم لیس منه أشیاء، والغا
كالخائب، فعش كما شئت فقد یدرك الضعیف حاجته وقد یخدع الأریب، فاعمل ما شئت 

  .فإنّه كما تدین تدان

                                                           
 .41:ت، الدیوان، صأمیّة بن أبي الصّل -  1
  .11:، الدیوان، صبن أبي سلمى زهیر  -  2
  .188:أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  3
   .22، 21عبید بن الأبرص، الدیوان، ص -  4
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، تتجلّى جملة من وبناء على أبرز هذه الموضوعات وغیرها في شعر المتألهین    
وإن كانت في ظاهرها تخالف  ،الإرهاصات في قالب أفكار تبناها هؤلاء المتألّهون واعتقدوها

جملة ما تعارف علیه معظم الجاهلیین، وهذا ما سنحاول الوقوف علیه وكشفه، في مختلف 
ر نمط مدى كانت هذه الأفكار إرهاصاً للدّین الجدید الذي غیّ  أيّ  أشعار هؤلاء وبیان إلى

، الذي عاش أحقاباً في حضن الوثنیة ومختلف الجاهليّ  التفكیر والمعتقد عند العربيّ 
  .المعتقدات الفاسدة

  
  
  
   
      



 
 
 
 
 

 
 
 

  .تَفَاؤُل المتألّهین بقدوم النبيّ : أولا

 .دعوة المتألهین باالله وتوحیده: ثانیا

  .المتألهون ویوم الحساب: ثالثا

  .المتألهون وظاهرة التأمّل في الكون: رابعا

  .المتألهون وأخبار الأوّلین: خامسا

  .التألهون ونظرتهم للقضاء والقدر: سادسا

  .المتألّهونقیم سعى إلیها : سابعاً 
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  :بيتَفَاؤُل المتألّهین بقدوم النّ : أولا
طال انقطاع الجاهلیین عن الرّسل، بل أنّ العرب في جاهلیتهم كانوا لا ینتظرون     

رسول، مِصْداقًا  بعثة رسول منهم، باستثناء أهل الكتاب الذین كانوا على یقین بأنَّهُ سیُبْعَثُ 
 ﴾وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ  ﴿: على لسان عیسى بن مریم تعالى لقوله

، ومع ذلك لم یؤمنوا به وكذّبوه مع علمهم السّابق وقد صدق تعالى  ]06الآیة /سورة الصف[
ا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ  ﴿ :حین قال فیهم ا جَاءَهُم مَّ سورة [﴾الْكَافِرِینَ  فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى فَلَمَّ

  ].89الآیة/البقرة
      

فالمتألّهون من الشعراء سواءً كانوا نصارى أو یهود أو حنفاء، قد كانوا على درایة تامّة      
یستبشرُ "  أمیّة بن أبي الصّلت" بهذه الحقیقة، من خلال أخبار السّالفین وكتبهم، فنجدُ 

  ،لرّسول بما لهم بعد اندثارهم وانقضاء الحیاةا بقدوم النبي ویتمنى ذلك، من أجل أن یخبرهم
   :1 عَنْهُ  ىن بالأوّلین لا محالة فیقول فیما یرو واصلاً لحقیقة أنّ  الآخرین سیلحقو 

  
  ارانَ ـــجْ مَ  سِ أْ ن رَ ـا مـدُ غایتنـــــــما بُعْ          اــ ـَنرُ بِ خْ ـــــــ ــُینَّا فَ ــــــ ـِا مــــــــلن يّ ـــــــألا نب       
  اانَ نَ ـــــــــفْ أَ  دَ لاَ وْ ي الأَ ــــــا نقتنـــــــــوبینم         واكُ ــــلَ ا هَ ـــــاؤنـــــــــــــــا آبــــــــــنّ بُ ا یُرَبِّ نَ یّ بَ        
  اأُولانَ ــــا بأُخرانَ  قُ ــــحَ لْ وف یَ ـــــــن سأ         انَ ـــعُ فَ نْ وَ أنَّ العلم یَ ــــــــنا لَ ــــوقد علم       
  ا ـَانـــــ ـــَتوْ ون مَ ـــا یبكــــــما بال أحیائن         وما بالموت من عجبٍ  وقد عجبتُ        

  
واضح من أمیّة في قالب التمني، یدلّ على حقیقة أنكرها الجاهلیون  فهذا إرهاصٌ       

العرب، بل ولم یفكروا فیها إطلاقاً، وهي قُدُومُ مَنْ سَیُغَیّرُ لهم معارفهم ویُقَّوّم لهم قیمهم، أو 
  .عرفوا به من مكارم قد میّزتهم عن غیرهم من بني البشر  لهم أحسن ما یُتَمّمُ 
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استبشار ظاهرٌ وصریح بظهور النبي محمد صلى االله علیه " ن نوفلورقة ب"وفي شعر    
رَ ووقف على ذلك في كتب النصارى، حیث یقول موَظّفًا ما قصّته  وسلم، وذلك لأنّهُ تنَصَّ

  :1علي خدیجة رضي االله عنها
  ااري یا خدیجَ ـــفقد طال انتظ      ف ــووصف من خدیجة بعد وص           
 *اوجَ عُ ـــأن یَ  هر ــــمن الرهبان أك      سِّ ـن قول قِ ـــا مــــــــرتنا خبّ ـــــــــبم           
 ایجَ جِ حَ  هُ لَ  نُ وُ كُ یَ  نْ مَ  صمُ خْ ویَ       انــــــفیود ـــــــــــا سیسدً مَّ حَ أن مُ ــــــب           
 اوجَ مُ ة أن تَ ــــالبریّ  هــم بیــــیق      ورٍ ـن یاءَ ـــــلاد ضِ ـــر في البــویظه           
 **اوجً لُ فُ  هُ ـــمُ لُ اِ سَ یُ  نْ ــــى مَ ــــقَ لْ یَ وَ      ا ارً ـــــــ ـــَسخَ  هُ ـــــــى من یحاربُ ـــــفیلق           
 اوجَ م ولُ ــــهأولّ  تُ ــــنْ كَ فَ  شهدتُ      ان ذاكم ــا كـــي إذا مـــــا لیتنـــــــفی           

كما یقرن ظهور النبي وبعثته بإرسال هود وصالح وموسى وإبراهیم، وسیحظى بالدّرجة    
  :2الرفیعة والمنزلة العظیمة، حیث یقول ورقة

  حُ ـــا عنه إذا غاب نَاصِ ـــــــــد      یُخَبّرهـــرتُ عن محمدق خُبِّ ـــوأخبار ص
  حُ ــــــــهن مفاتــــحق أبوب لــــــــــه      وللـــبر بعلمــــن كل حـــــــــرنا عــــیخب

  إلى كل من ضمّت علیه الأباطحُ   ل    ـــــد مرســـــن عبد االله أحمـبأنّ اب
  حُ ــــهود وصالیبعث صادقا       كما أرسل العبدان وظنّي به أن سوف 

  حُ ـبهاء ومنشور من الذكر واض  م حتّى یرى له     ـــــى وإبراهیــــوموس
  :یقولإلى أن 

  حُ  ارِ ـفَ  دِّ الوُ  بشرُ ــــــــــــي به مسته        فإنّ رَ مْ أَ  النّاسُ  كَ رِ دْ أبق حتى یُ  فإنْ 
وفق  ،البعثةبدلالات واضحة، لا تحتاج إلى تأویل، بأنّ ورقة المتألّه مُوقِنٌ  ففي الأبیات    

ما قرأ في كتب أهل الكتاب وما یملیه علیه توحیده الله عزّ وجلّ، الذي بعث الأنبیاء أمثال 
هّدًا ومتعهود وصالح وموسى وإبراهیم قبل أن یُبعث محمّدًا صلى االله علیه وسلّم، مُرْهصًا 

  .إن هو أدرك ذلك بالإیمان به
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كان شیخًا كبیراً قد عمي، فقالت : " فقد أورد صاحب الرّحیق المختوم أنّ ورقة بن نوفل     
یا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره : عم، اسمع من ابن أخیك فقال له ورقةالیا ابن : له خدیجة

ى هذا النّاموس الذي نزّله االله عل: رسول االله صلى االله علیه وسلّم خبر ما رآه، فقال لهُ ورقة
ا، لیتني أكون حیّا إذ یخرجك قومك، فقال رسول االله صلى االله موسى، یا لیتني فیها جذَع

قال نعم، لم یأت رجل قطّ بمثل ما جئت به إلاّ عودي، وإن " مخرجي هم؟ أو: " علیه وسلّم
  .1"ورقة أن توفي وفتر الوحي لبثیدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ی

  .باالله وتوحیده للإیمان دعوة المتألهین: ثانیا 
تدرك العرب أنّ الخالق هو االله تعالى لا سواه، حقیقة أكّدها القرآن في حدّ ذاته، حیث     

نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  ﴿: یقول تعالى وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ
  ].25الآیة / سورة لقمان[ ﴾ ونَ لاَ یَعْلَمُ 
:                قال تعالىولكنهم یجعلون له شركاء من أصنام وأوثان وذلك لیقربوهم إلیه، زلفى،      
بُونَا إِلَى  لاَ لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ أ ﴿ اللَّهِ زُلْفَىٰ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

سورة [ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ 
  ].03الآیة / الزمر
لإیمان باالله وتوحیده، وحذّروا من هون ودعوا إلى اوهذا المعتقد الفاسد عارضه المتألّ     

  :2" بن عمرو بن نفیل زید "مؤكدین على أنّ االله لا تخفى علیه خافیة، حیث یقول الشّرك، 
  ایَ ــافِ ى من االله خَ فَ خْ تَ  ألا أیّها الإنسان إیّاك والرّدى          فإنّك لاَ 

  یاادِ ل الرّشد أصبح بَ سبیفإنّ   یره         ـــوإیّاك لا تجعل مع االله غ
  ه ثانیاــــرك إلّ ـــــن إلّها غیــــأدی   ا فلن أرى       بَّ رَ  مَّ هُ بك اللّ  رضیتُ 

فالتّوحید في منظورهم یهدم كلّ شرك، فهم لا ریب یركزون على هذا الجانب في     
  .أشعارهم

  3:" أمیّة"یقول 
  ان فانیاــــــــــــــألا كل شيء هالك غیر ربنا         والله میراث الذي ك

                                                           
  .76:، ص2005، 17صفي الرحمان المباركفوري، الرّحیق المختوم، دار الوفاء، المنصورة، ط -  1
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  اــإذا شاء لم یمسوا جمیعا موالیـــــة       ـــولي له من دون كلّ ولای
  اــــه االله باقیـــن فوقـــوإن یك شيء خالداً أو معمراً       تأمّل تجد م

هًا آخَرَ  ﴿ :قوله تعالىوهذا ما أقرّه القرآن الكریم بعد البعثة، في        لاَ  وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰ
هَ إِلاَّ هُوَ  كُلُّ  الآیة / سورة القصص[  ﴾ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ إِلَٰ

88.[ 
كْرَامِ  ﴿ :وفي قوله تعالى      ].27الآیة / سورة الرحمن[  ﴾  وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

ویترفعون بأنفسهم ویسمون بعقولهم، أن وفكرة التوحید وتنزیه الخلق، جعلتهم ینبذون الأصنام 
یتعجب من الذین  "زید بن عمرو بن نفیل " راً، لذلك سمعنا یتنحط فیشركون مع االله غ

  :1یشركون مع االله آلهة أخرى ویتساءل عن حقیقة الوحدانیة فیقول
  الأُمُورُ تِ ــــــــ ـــَف ربّ          أدین إذا انْقَسَمـــداً أم ألــــــــــواح اأرب� 

  ورُ بُ الصَّ  دُ لَ ــــــــعل الجَ ــكذلك یف    ى جمیعاً       عزلت اللات والعزّ 
  ورُ زُ أَ  وٍ ر مْ ي عَ نـب يْ مَ نَ ولا صَ         ا   هَ ــیتنَ ن ولا ابْ ـــى أدیزَّ عُ  لاَ فَ 

  یرُ سِ ي یَ مِ لُ حُ  إذْ  لنا في الدّهرِ   ا         ان رب� ــــن وكــــولا غنما أدی
دین بها یقا بالحنیفیة الإبراهیمیة التي یهین ترتبط ارتباطاً وثفهذه العقیدة عند المتألّ     

  .ممعظمه
  :2"أمیّة بن أبي الصّلت "یقول

  ة زُورُ ــــكل دین یوم القیامة عند اللـ         ــــــــــه إلاّ دین الحنیفی
وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ  ﴿ :وأكّدها، یقول تعالىالإسلام  وهذا إرهاصٌ لمعرفة وحقیقة أقّرّها     

سْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ    ].  85الآیة / سورة آل عمران[  ﴾الإِْ
یدعو االله فأمیّة  هین، غالبا ما یقرن بالإیمان به،بربوبیة االله تعالى عند المتألّ  والاعتراف    
   : 3یثبّته على الإیمان مادام حیّاً حیث یقولأن 

           دًا       واجعل سریرة قلبي الدّهر إیماناــــــــیا ربّ لا تجعلني كافراً أب
   

                                                           
، والأغاني، 249: ، ص2ب جر بلوغ الأالألوسي، : نقلا عن ( ،161: أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  1
  .49:وینظر عماد الصّباغ، الأحناف، ص) . 124:، ص3ج
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الحنفاء تُخالف ما كان علیه نظراؤهم في  هینومن الملاحظ أنّ فكرة التوحید عند المتألّ      
بن المسیح ا" والنّصارى یقولون " عزیر بن االله " الیهودیة والنصرانیة، إذ أنّ الیهود یقولون 

یَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ وَقَالَتِ الْ  ﴿: وعلا في قوله  ، وهذا ما نصّ علیه جلّ "االله 
لِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ  ۖ◌ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ   ۚ◌ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ  ۖ◌ ذَٰ

ن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ  (30) أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ  ۚ◌ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّ
هًا وَاحِدًا  هَ إِلاَّ هُوَ  ۖ◌ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَٰ ا یُشْرِكُونَ سُبْ  ۚ◌ لاَّ إِلَٰ            ﴾ ) 31( حَانَهُ عَمَّ

  ]. 31، 30الآیتان / سورة التوبة[ 
وعلیه فالحنفاء المتألهون تبنّوا التوحید الخالص من الشوائب، وفق العقیدة النّقیة؛ ملّة     

  .      1إبراهیم
یسندون صفات الله تعالى، قد بیّنها رسول االله  هینوهذا الإیمان بالخالق، جعل المتألّ       

صلى االله علیه وسلّم من بعدهم، كون الذي جاء به محمد علیه الصلاة والسلام وما دعا إلیه 
  :2" لبید بن ربیعیة" یقول. ة واحدةمن مشكا إبراهیم الحنیف، یخرج 

  .رارــــــــت الأســـــــــــــكلّ شيء أحصى كتاباً وعِلْماً       ولدیه تجَلّ 
إِنَّا نَحْنُ نُحْیِي  ﴿: إلیه الآیة القرآنیة في قوله تعالى ومعنى البیت هو ذاته ما ترمي    

بِینٍ    ].12الآیة / سورة یس[﴾الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُمْ  وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّ
شيء قد قدّره االله تعالى في كتاب محفوظ، فیه علم الأولین والآخرین ویعلم خائنة  فكلّ 

  .الأعین وما تخفي الصّدور
  .والمعطي الذي لا یخیبُ من یسأله ویطرق بابه ،وهو عندهم قاسم الأرزاق بین النّاس    
  :3"لبید "یقول

  فاقْنَع بما قَسَم الملیك فإنّمَا          قسم الخلائق بیننا عَلاَّمُهَا
  :4"عبید بن الأبرص"ویقول 

  بُ ــــــــلُ االلهِ لاَ یخِیـــــــــــــوَسَائِ   رِمُوه        ــــــــمَنْ یَسْأَل النّاسَ یَحْ 
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مخلوقاته فلا شيء یعلو علیه صفة القدرة والهیمنة الله عزّ وجلّ على " أمیّة"كما یثبت     
  .في عرشه، وهو العزیز الذي تقصده الوجوه وتسجد له

  : 1"أمیّة"فیقول 
  يء أعلى مِنْكَ مَجْداً وَأَمْجَدُ شا        فلا ـــــلك الحمد والنّعماء والملك رَبّن

 دُ وه وتَسْجُ ــو الوجــــــه تعنــــــــــــــعلى عرش السّماء مهیمن      لعزّتملكِ  
نُ عَلَى  ﴿: في قوله تعالى ذاتها الصّفة التي أثبتتها الرّسالة المحمدیة وتجلّتوهي      الرَّحْمَٰ

  ].05الآیة / سورة طه[  ﴾الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ 
  ].18الآیة / سورة الأنعام [  ﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ  ﴿: وقوله تعالى

هو كائن وما لم نه یعلم كلّ شيء، یعلم ما كان وما وهذا الاستعلاء والجبروت یجعلا    
  .یكن لو كان كیف كان یكون

  : 2"زهیر بن أبي سلمى" یقول 
  ةً          وذبیان هَلْ أَقْسَمْتُمْ كُلَّ مَقْسَمِ ـالأحلاف عنّي رسال ألاَ أَبْلِغ

   مِ ــــلَ عْ یَ  االلهُ  مِ تَ كْ ا یُ مَ هْ مَ وَ  لیَخْفَى          كمِ وسِ فُ ي نُ ما فِ  االلهَ  نَّ مَ تُ كْ فلا تَ 
هین باالله، ویدل على معتقدهم فیه، ذلك هو وهناك جانب آخر یضاف إلى إیمان المتألّ        

 كد ذلك قولهؤ ، وی3أن القسم من الأمور العظیمة عندهم القسم باالله فیما بینهم، ولا یشكّ 
كِنَّ أَكْثَ  ﴿ :تعالى رَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللَّهُ مَن یَمُوتُ  بَلَىٰ وَعْدًا عَلَیْهِ حَق�ا وَلَٰ

  ].38الآیة / سورة النحل[  ﴾النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 
  :4"زهیر "فیقول 

  وانظر أینَ تَنْسَلك فاقدر بذرعك      الله ذا قَسَمًا    ا ها لعمر تَعْلَمَن
  :5"عبید بن الأبرص"ویقول 

  فاحــــــعم          لمن یشاء وذو عفو وتصــحلفت باالله إنّ االلهَ ذو ن
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هین بصفة خاصة والجاهلیین بصفة یتضح لي جلیا مما سبق أنّ الإیمان باالله عند المتألّ      
  ،على ذلك في كم من موضع لّ القرآن الكریمقع قبل كلّ إیمان بما سواه، وقد دعامّة، ی

عارهم  شالعقدیة التي دارت على ألسنة المتألهین في أویظهر لي أنّ جملة هذه المعارف 
نابعة من إیمانهم باالله، وقد شكلّت تمهیدًا للبعثة المحمدیة والتي أكدّت هذه المعارف وقوّمتها 

 .في أصولها السلیمة، وفق نظرة الإسلام السدیدة
  :ن ویوم الحسابالمتألهو: ثالثا

اختلفت نظرة الشعوب للیوم الآخر، بما في ذلك العرب قبل الإسلام اختلاف معتقداتهم      
الذین أدلوا بدلائهم في وانتماءاتهم، وقد كان لذلك الأثر البالغ في توجّه الشعراء المتألهین، 

الكتاب                مسألة الحساب وما بعد القیامة من مظاهر، من خلال ما استقوه من كتب أهل 
  .أو المتحنفین على حدّ سواء

  :1"زهیر" یقول
  فلا تَكْتُمَنَّ االلهَ ما فِي نُفُوسِكمِ       لیَخْفَى وَمَهْمَا یُكْتَمِ االلهُ یَعْلَمِ 

ل فین   قمتیُؤخر فیوضع في كتاب فَیُدَّخر     لیوم الحساب أو یُعَجَّ
إیمان الشاعر بیوم الحساب جلیّاً وصریحا، فمعتقده أنّه ما من عمل إلاّ ویحفظ  فیظهر    

في كتاب یدّخر بدوره لیوم یسأل فیه صاحبه، لذلك لیس من الصّواب كتمان ما في النفوس 
  .أو ما تعمله الجوارح، لأنّ االله علاّم الغیوب

وهذا فیه دلالة واضحة على العقیدة الإسلامیة في الیوم الآخر، التي جاء بها محمد        
الشاعر قد وعى  صلى االله علیه وسلّم، وقد كان هذا بمثابة التمهید لها والاستبشار بها، وكأنّ 

 ﴾مَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًاوَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْ  ﴿: لىاقوله تع
  ].13الآیة / سورة الإسراء[ 

اه القرآن ي یوم البعث والحساب بیوم النّشور كما سمّ ویسمّ  ذلك "عدي بن زید"ویثبت     
فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن  هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً   ﴿موضع الكریم في كم من 
زْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ    ].15الآیة / سورة الملك[  ﴾ رِّ

  :2"عدي"فیقول 
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  من الإحسان والإكرام فعلا           یزان به إلى یوم النّشور   
  :1ولا یقف عند هذا وحسب بل یتكلّم عن الجزاء بعد النّشور، نار أم جنّة فیقول

  یَلْقَهَا     كفاحًا ومن یكتب لَهُ الفوز یسعد أعاذِلُ من تُكتب له النّار
بشاعر " الأصمعي" كثرة حدیثه عن العالم الآخر والجنة والنّار، فلقد لقّبه لف" أمیّة"أمّا    

  .2الآخرة
  :3"أمیّة"یقول 

  ویوم موعدهم أن یحشروا زمراً     یوم التّغابُن إذْ لا ینفع الحَذَرُ 
وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا  حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا  ﴿: فالشطر الأول كأنه قوله تعالى

نكُمْ یَتْلُونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَیُ  نذِرُونَكُمْ لِقَاءَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ
كِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِینَ  ذَا  قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰ ]. 71الآیة / سورة الزمر[  ﴾ یَوْمِكُمْ هَٰ

لِكَ یَوْمُ التَّغَابُنِ  وَمَن یُؤْمِن  ﴿: لىاوالشطر الثاني كأنه قوله تع یَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ  ذَٰ
صَالِحًا یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ 

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ    ].09الآیة / سورة التغابن[  ﴾  أَبَدًا  ذَٰ
في كتب أهل الكتاب، التي كان "  أمیّة بن أبي الصّلت" فهذه الحقائق وقف علیها    

یقرأها، وبشعره هذا الذي یروى عنه، یوحي بما جاء به الإسلام من إثبات لمظاهر الحشر 
  .وأهوال یوم القیامة
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وها هو السّمَوْأل یُقرُّ بالحساب وأنّه میت ومن بعد الموت البعثُ، وهو خائف حینها، هل     
  :1، حیث یقولأعمالهُ لهُ أم علیه

  .ورة ودعیتـــــــــــوها منشـــــــــــا       قرّبــــلیت شعري وأشعرنّ إذا م
  *سبت أنّي على الحساب مقیت   و    ــــألي الفضل أم عليّ إذا ح

  ***عوثــأعظمي مب** ت وإنْ رَمّ     ـ    ــــي إذا مــــــوأتاني الیقین أن
  یتُ ــــيّ أني نُهِ ـــــــــى علــــــــــوتذكّ ــــــدارك ذنبـــي       أقولن إذ ت هل

 جُزِیتُ ــتُهُ فَ ـــــــــــبِ قدّمـــــى       أمْ  بِذَنْ ــك ونُعْمَ ـــــأبفضل من الملی
لدى الشاعر، مع أنّ  إحیاء العظام وهي رمیم مسلّم بها وعلى ضوء الأبیات، فحقیقة    

معظم الجاهلیین ینكرونها ولا یتقبلونها إطلاقاً هذا كلّه نابع من إیمان الشاعر بالخالق 
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ  ﴿: وكأنّ ذلك تجسید لقوله تعالىة، وإدراكه لمعنى الربوبیّ 

لَ مَرَّةٍ  مَن یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ  سورة [  ﴾وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  ۖ◌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ
  ].79، 78الآیتان / یس
عن بهذه العقیدة، كأنّه أجاب أسئلة كفار قریش للنبي صلى االله علیه وسلّم " فالسّموأل"     

  : 2" أمیّة "قضیة إحیاء الموتى والبعث، فهم یدكون الجزاء؛ سعادة أم شقاوة، فیقول 
  ذّبٌ وسعیدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــیوقف النّاس للحساب جمیعًا      فشقّيٌّ مع               

  :3ویقول كذلك
  ا وانْجُ عُرْیانَاـــــواخلع ثیابك منه    ات بِطیّبَةٍ     ـــــــــــــــــنَّ خبیثـــــــــــــلا تخلط

  الذي دَانَاـــــــــــــكلّ امرئٍ سوف یُجْزَى قَرْضُه حَسْناً          أو سیئًا ومدینًا ك
فالجزاء عندهم من جنس عمل المرء، لذلك لا یجب علیه أن یخلط الخیر بالشرّ حتّى       

فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ  ﴿: قوله تعالى تجسّد أمامنا ینجو ویكون من الفائزین، فمن خلال البیتین ی
  ].8، 7الآیتان / سورة الزلزلة[  ﴾ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ  ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ 

                                                           
  .82، 81: ، ص ندیواناوالسموأل، ال عروة بن الورد -  1

  مقتدر: مقیت -* 
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ن الحنیفیة دُ لّموه من لَ عالذي وافقه الإسلام وأكّده بعد البعثة والذي ت وهو میزان المتألّهین   
  .النّیّرة

  :1موقنا بها ومؤمنا بیوم القیامة على حدّ سواء" ةـــأمیّ "حیث یقول 
  كلّ دین یوم القیامة عنـــ            د االله إلاّ دین الخنیفیة زورُ 

هین، یصدّقون یتبدّى لي ظاهراً من خلال جملة هذه الشواهد المقدّمة، أنّ هؤلاء المتألّ     
بالبعث والحساب تصدیقا تاماً، وذلك رغم إنكار من حولهم من العرب لهذه العقیدة، التي 

  .لقیهاترسّخها الإسلام وأثبتها بأدلة صریحة وحجج بیّنة، لا تأویل فیها ولا مكابرة في 
هین توطئة وإرهاصًا لمعارف جاء بها الدّین الجدید ذلك تعتبر هذه النظرة من المتألّ ل     
  .وأقرّها
  :المتألهون وظاهرة التأمّل في الكون: رابعا

یذكر كلّنا ما كان یفعله النبي صلى االله علیه وسلّم قبل البعثة في غار حراء، بإجماع       
الكون العظیمة، ویتساءل عن سرّ هذا النظام كان یتأمل ویتدبّر آیات كتب السیرة، حیث 

قبل الإسلام عن ذلك، فقادتهم عقولهم وفطرتهم للتأمل في  البدیع، ولم یختلف المتألهون
  .مخلوقات االله وإدراك حقیقة أنّ عظمة المخلوق من عظمة الخالق

  :معترفا بوحدانیة االله تعالى بناءً على مخلوقاته التي تشهد بذلك 2" لبید "یقول 
  دُ ــــــــــــــهُ الواحِ ــــــــــــى أنّ ـــــــدلُّ علــــــــة      تـــه آیـــــــيء لـــــــــل شـــــي كـــــــوف

  دُ هاـــدًا شــــــــــــــــ ـــَةٍ أبــــــــــــــــــــــــه     وتسكینـــــــــــــــل تحریكــــــــــــي كـــــــــــوالله ف
تي اللیل والنّهار، والسرّ وراء یمن خلال آ" أمیّة بن أبي الصّلت" والأمر ذاته وقف علیه     

  :3ة، حیث یقولهذا التعاقب، وكیف أنّ الشمس دلیل واضح على الربوبیّ 
  دُورُ ــــــــــهُ مَقْ ــــــــــــــنٌ حِسَابُ ــــــــــــهار فكلّ      مستبیـــــل والنّ ــــــــــــق الّلیــــــــــــخل

  وُر        ــــــــهَا  مَنْشُ ـــــــــــاة شُعَاعُ ــــــــــــــــار ربُّ كریم       بمهــــــــــو النّهــــــــــــثم� یجل

                                                           
 .47: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  1
 .232: لبید بن ربیعة العامري، الدیوان، ص -  2
  .47: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص  -  3
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والشمس ﴿: االله تعالى، لإثبات عظمته وجلاله، قال تعالى وهي آیات جلیلة أقسم بها    
سورة [  ﴾وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  وضحاها والقمر إذا تلاها والنّهار إذا جلاّها واللیل إذا یغشاها

  ].05الآیة / الشمس
في عظمة الجبال الرّواسي والسّماء، مع آیة الدّهر "  زهیر بن أبي سلمى" ویتأمل      

  :1والتي تذكّره كلما نسي بعظمة الرّبّ، فیقول
  ولا خالدًا إلاَّ الجِبَالَ الرّواسیاَ    ألاَ لاَ أرى على الحَوَادِثِ بَاقِیَا       

  الیاـــــدودة واللّیـــــــــــــمنا معوأیّالاد وربَّنَا         ـــاء والبــــــــــوإلاّ السّم
  .اني إذا ما شئت لاقیت آیة          تذكّرني بعد الذي كنت ناسیاأر 

نبّه علیه  القرآن الكریم ذاته، لأنه منطلق الخشوع  لوهذا التذكیر الناجم عن التدَّبُّر والتأمّ    
ن  وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ  ﴿: وباب الإیمان، قال تعالى وَلأََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ

ن مُّشْرِ  كٍ وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤْمِنُوا  وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّ
ئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ  أَعْجَبَكُمْ  أُولَٰ

  ].221الآیة / سورة البقرة[  ﴾ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 
وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُْولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ  ﴿: وقال كذلك 

  ].43الآیة / سورة القصص[  ﴾وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 
  .وهذه الآیات موعظة لأولي الألباب، الذین لا یجهلون   

  :2" لبید "یقول 
  هلــــــــفیبیّن موعظة لمن لم یج  ران من آیاته       ـــــاء والنّیــــوالم

  فإذا انقضى شيء كأن لم یفعل      بل كل سعیك باطل إلاَّ التقى  
ولا شكّ أنّ الحكمة وراءها عظیمة لا یدركها إلاّ المُتَدَبّرُ، الذي یعرف االله حقّ المعرفة     

  .ویقدره حقّ قدره
  
  
  

                                                           
  .142: زهیر بن أبي سلمى، الدّیوان، ص -  1
  .126: لبید بن ربیعة، الدیوان، ص -  2
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  :1" أمیّة" یقول 
  ومُ       والشَّمْسُ مَعَهَا قَمَرٌ یَقُومُ ـــاءُ والنُّجُ ـــــلم تُخْلَقِ السَّمَ 

  مُ ـالحَشُّ والجنّة والنَعِی*وُمُ       وــــــــــــــــنُ القَیّ ـــــقَدَّرَهُ المهیم
  أَلاَ لأَِمْرٍ شَأْنُهُ عَظِیمُ                               
 یذكر عدد من آیات الكون، فالزمان ینقلب بین لیل ونهار"  ساعدةقسّ بن " ونرى       

والسّحاب محمّل بالماء یهطل منها إلى الأرض وفي ذلك السّحاب وعند هطول الأمطار یرى 
 ومیض البرق الذي یكاد یخطف الأبصار، ونسمع زلزلة الرّعد التي یخشاها كلّ من سمعها

عامرة مشیّدة، ومثلها خالیة مقفرة، قد كان النّاس بها ورحلوا عنها،  اویرى في الأرض قصورً 
لنّجوم ویرى الجبال العظیمة ثابتة لا تمید، ثم یشیر إلى البحار المتلاطمة بالمیاه الغزیرة، وا

هتدي بها في سیرها واتجاهاتها، والشمس والقمر یتعاقبان في حركة نراها في اللّیل المظلم ون
لته، ثم یذكر النّاس من صغیر وكبیر وأنّ مصیرهم إلى ز كلّ عن وقته ومن دائبة، لا یتأخر

یهتدي بها ذوو العقول النیّرة المتفكرة إلى الإیمان " قس" كل هذه الآیات وغیرها عند . القبور
  .وهذا ذاته مقصد الشریعة الإسلامیة من حكمة التأمل والتدّبر في آیات الكون    ،2باالله
  ":ساعدةقس بن : " 3یقول

  هارُ ــــــــــــــــن نَّ هُ ـــــــــــــلَ لاَ لٍ خاولی        دّكارُ ا واهُ ــــجَ  نْ ـــــمِ  بِ ــــــلْ القَ  رُ ـــكْ ذِ 
  نارُ * *ماءً وفي جواهن نَ رْ ثُ          امِ ـــــمَ ن غَ ــــطل مواــــه الُ ــــــــجَ وسِ 
  ارُ ـــــطَ ن تُ ــداد في الخافقیـش دُ  ا        عَ رْ وءها یطمس العیون وأَ ـــــــــض

  ارُ ـــــفَ نّ قِ ــت فهــــــوت الخیــ         ر وأخرى خلــــدة حـــــــور مشیـــوقص
  ارُ زَ ــــــــــن غَ ــــــــحار میاههــــــــبو   یات       ــــــــخ راســـــــــــال شوامــــــــوجب
  دَارُ ــــــوم تُ ــا في كلّ یــــــــنراهل  لّیــ        ـم الــوح في ظلــــــــوم تلـــــــونج

  وَّارُ ــــــــــــع مــــــــــل متابـــــــــوكل    ـــ      ــس یحثها قمر  اللّیـــم شمــــــث
  زَارُ ـــــوكلّهم في الصعید یوماً مُ  ر      ـــــــــــوكبی** *ر وأشمطــــــــوصغی

                                                           
  .73: أمیّة بن أبي الصلت، الدیوان، ص -  1
  .النخیل المجتمع والجمع حشوش وهي البساتین: الحَشُّ  - *
  .223: في العصر الجاهلي، ص ینظر حبیب الزهراني، أدب الحنیفیة -  2
  ).234، 233: ، ص02بن كثیر، البدایة والنهایة، جانقلا عن (، 224: المرجع نفسه، ص  -  3
  .باطنهن وداخلهن: جواهن -**

 .یرید كبیر قد ابیضت لحیته وعلاه الشّیب: الأشمط - ***
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  حدسه الخاطر الذي لا یَحَارُ        ه  ـــــر عنــــــــــمما یقص یرـــــــــــوكث
  ارُ ـــنفوساً لهاَ هدى واعتب ــــه         ذي قد ذكرت دَلَّ على اللـــــــــالف

قاده للوقوف على هذه الآیات المذهلة لیصل في الأخیر إلى "  قس بن ساعدة" فإیمان    
                        :حقیقة، هي نفسها وحدانیة االله عزّ وجلّ، كما جاء بذلك الإسلام، یقول تعالى

سورة [  ﴾ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ  ۗ◌ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا  ﴿
  ].25الآیة / إبراهیم

حین ساق جملة عن الآیات تثبت "  بن ساعدة قسّ " عن" عدي بن زید"ولا یختلف        
والتي  ،ة في الذات الإلهیة  العظیمةصفة الخلق الله عزّ وجل كواحدة من صفات الربوبیّ 

عدي بن "ة، حیث یقولوضّحها القرآن الكریم والسنّة النّبویة الشریفة بعد البعثة المحمدیّ 
  :1"زید

  ر غیب إذا ما سائِل سَأَلاَ ـــــهُ         عن ظهـــــا یوماً تحدّثُ ــــــــا كمــــــــاسمع حدیثً 
  لاَ وَ ه الأُ ــــــــــــــــا لآیاتــــــــنَ فَ رَّ ا وعَ ــــفین       ه   تُ مَ عْ ه الخلق نِ ـــــدى إلــــــــأنْ كیف أب
  لاَ لَ خَ  لاَ و ا ــــدع فتقً ــــــم یـــــــة لـوظلم*        ةــــــــــاءً ذا عرانیـــــــاً ومــــــكانت ریاح

  غلاََ شَ  دْ اء عمّا كان قَ ـــــــــة السّوداء فانكشفت          وعزل المــــــر الظلمــــــفأم
  فَعَلاَ اء سواءً مثل ما ــــــمَ تحت السَّ    ا       ــــــــــرهدَّ مّ قَ ـــــــــــــط الأرض ثــــــــــــوبس

   ار وبین اللّیل قد فَصَلاَ ــــــــبین النّه     لا خفاء به     ** وجَعَل الشّمس مصراً 
تكلّم عن بدایة الخلق،  عُدیّاه القطعة الشعریة، كیف أنّ یظهر لنا جلیّا من خلال هذ    

وكیف عرّفنا االله عزّ وجلّ آیاته الأولى الدّالة على قدرته، وصولاً إلى الأرض التي بسطها 
  .تحت السّماء، والشمس التي جعلها سراجاً یفصل بین اللّیل والنّهار

ها، مرهصًا وتوضّح هذه الأبیات ثقافة الشاعر الدینیة، والتي ربّما كان للنصرانیة دور فی    
  .لجملة من الحقائق، قد ذكرها القرآن الكریم تباعًا

ا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  ﴿: قال تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ
  ].29 الآیة/ سورة البقرة[  ﴾سَمَاوَاتٍ  وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

                                                           
  .159، 158: عدي بن زید، الدیوان، ص -  1
  .مدّ السّیل : العرانیة - *

  .الحاجز بین شیئین : مصراً  -** 
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كان االله ولم یكن «: 1منه قوله صلى االله علیه وسلّم قد ورد ذلك في الحدیث النبويّ و     
والأرض وكتب في الذكر كلّ شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السّماوات 

  .رواه البخاري»شيء
  :2 "أمیّة  بن أبي الصّلت" وما یوافق ذلك في خلق السماوات قول  

  ى تُوَدُ ـــــــــــــــــأطباقها         وأتى بسابعةٍ فأنّ فأتمّ ستّاً فاستوت  
  :3وقوله في تنظیم هذه الآیات الكبیرة العظیمة

  ات من الجبالـــــــــوربُّ الراّسی    لّ أرضٍ    ـــــــن وكــــإله العالمی
  الـــنَ ولا رجــــــــــــــعًا شداداً        بلا عمد یُرَیْ ـــــــبناها وابتنى سب

  من الشمس المضیئة والهلال    ورٍ   ـــــها بنــــــــــــوّاها وزیّنــــوس
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا   ﴿: تعالىوهذا ما وافقه القرآن الكریم في قوله     

رَ الشَّمْسَ  ى وَالْقَمَرَ ثمَُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  وَسَخَّ لُ  كُلٌّ یَجْرِي لأَِجَلٍ مُّسَم� یُدَبِّرُ الأَْمْرَ یُفَصِّ
  ].02الآیة / سورة الرّعد[  ﴾ الآْیَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 

في أعمق تأملاتهم للكون، أدركوا أنّ عظمة هذا الكون المنظّم وراءها  هون وهموالمتألّ    
 تعالى، تسهر على تنظیم شؤون الخلائق وتنفّذ أمر خالقها، فهم جنود مخلوقات من خلق االله

  .االله تعالى في الأرض والسّماء
  :4"أمیّة  بن أبي الصّلت" یقول   

  وا وأَبْلَدُواــــولا االله كلّ ـــــــــــه       بكفیه لــــحت عرشـــــملائكة أقدامهم ت
  فرائصهم من شدة الخوف تُرْعَدُ       ه ـــــتحت نَ ــْیانَ لأقدام عَ اقیام على 

  یصیحون بالأسماع للوحي رُكَّدُ    وبسط صفوف ینظرون قضاءه    
  أمین لوحي القدس جبریل فیهم      ومیكال ذو الرّوح القوي المُسَدَّدُ 

   دُ ــــــد رُصَّ ــــقالیــها بالمــــام علیـــقی  وحراّس أبواب السماوات دونهم     

                                                           
أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تح عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار الرشید،  -  1

  .447: ، ص13الجزائر، ج
  28:أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  2
  .62، 61: نفسه، ص -  3
 .34: نفسه، ص -  4
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من خلال الأبیات الملائكة بأنهم یحملون العرش، یصطفون بین یدي "  أمیّة" یصف     
منهم جبریل أمین الوحي ومیكائیل القويّ، ویصف  لقهم، یفعلون ما یأمرهم به، وسمّيخا

طائفة منهم بأنّهم حرّاس السّماء، لذلك فإیمانه بهم واضح لا ریب فیه، وكأنّي به قد وقف 
نَ عَدُو�ا لِّلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ مَن كَا ﴿: تعالىعلى قوله 

  ].98الآیة / سورة البقرة[  ﴾ لِّلْكَافِرِینَ 
  :1 طاعتهم الله تعالى، مع أنهم أشدّاء وعظماء، فهم عباد االله المطیعون"  أمیّة" ویصف    

  على ملكین وهِيَ لَهُمْ وَثاَبُ     بإذن االله فاشْتَدَّتْ قِوَاهُمْ     
  مْ صِعَابُ ــــكُ ذُلِّلُوا وَهُ ـــــوفیها عن عباد االله قوم         ملائِ 

وصفة العبودیة في الملائكة أثبتها القرآن الكریم بعد مجيء الإسلام، ونزّههم عن      
وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِینَ هُمْ   ﴿: أوصاف كانت مغلوطة، نسبها الكفار لهم، حیث قال تعالى

نِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ  سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ    ].19الآیة / الزخرفسورة [  ﴾ یُسْأَلُونَ عِبَادُ الرَّحْمَٰ
  :2 في ذكره لملائكة السماوات، حیث یقول"  أمیّة "ونختم الحدیث عن الملائكة بقول 

دُ    رسل یجوبون السّماء بأمره          لا ینظرون ثَوَاءَ من یتقصَّ
  *هَا لا تُكْرَدُ رَجَعَتْ بَوَادِرُ وَجْه   فهم كأوب الرّیح بَیْنَا أَدْبَرَتْ       

هین العقلاء الحكماء، قد ساروا یتضّح لي ممّا سبق من شواهد شعریة، أنّ هؤلاء المتألّ        
كونیة، كانت مفتاحا  هم من الصّالحین، فتأملوا الكون ووصلوا إلى حقائقیعلى نهج سابق

لإیمانهم باالله، وقد كانت هذه الحقائق من بین جملة الدلائل التي وظّفها القرآن الكریم، في 
مختلف الآیات كبراهین حیّة وحجج دامغة في إثبات ربوبیة االله جلّ وعلا وأنّه أحقُّ بالعبادة 

  .دون غیره من المعبودات الباطلة
  :لینهون وأخبار الأوّ المتألّ : خامسا
هین ذكراً لأخبار أمم سالفة، بما فیهم أنبیاء االله تعالى وأقوامهم وما نجد في أشعار المتألّ      

الدرجة الأولى كتب الیهود والنصارى وكلامهم بحلّ بهم، ومستندهم فیها كما بیّنا سابقا؛ هو 
ئدة، عن أنبیائهم المرسلین وبدرجة أقل ما یروى من أساطیر وقصص عن هذه الأمم البا

                                                           
  .22: ، الدیوان، صأمیّة بن أبي الصّلت -  1
  .30: نفسه، ص -  2

 .تُسَاقُ بشدّة : تُكْرَدُ  -* 
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وهذا الذّكر لم یكن اعتباطاً، بل أنّ أخبار هؤلاء بالنسبة للمتألهین تجلّي قدرة االله عزّ وجلّ 
لقوم الكافرین، وهذا ما ومن جهة أخرى مدى جبروته وبطشه با في حفظ أنبیائه من جهة

، والغایة ذاتها كانت في قصص القرآن الكریم، الذي یعطي العبرة ویقدّم الموعظة لهؤلاء 
نزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین وذلك من باب الموعظة والاعتبار أو حتى المواساة أ

  .لمحمد صلى االله علیه وسلّم لمّا یؤذى من قبل قومه
  

  :1وهو یشیر إلى سعة ملك داود علیه السلام"  السّموأل" فمن شعر هؤلاء قول    
  ورضیتُ  وأتَتْني الأنباء عن ملك داو          د فقرّت عیني به

  :وهو ما ذكره القرآن تفصیلا عن قصّة داود
ا  ﴿: قال تعلى فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ

كِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى یَشَاءُ  وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ  الأَْرْضُ وَلَٰ
  ].251الآیة / سورة البقرة[  ﴾ الْعَالَمِینَ 

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ  وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ  ﴿: تعالىوهو الملك الذي ورثه سلیمان، كما قال 
ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ  إِ  الآیة / سورة النمل[  ﴾نَّ هَٰ

16.[  
قصة أصحاب الفیل، المتواترة عند العرب والتي لا یشكّكُ فیها " أمیّة "ویصور لنا        

  : 2أحد، مبیّنا قدرة االله عزّ وجلّ وعظمته في حمایة بیته الشریف، حیث یقول
  ورُ  ـُعْقـــــــــهُ مَ ــــو كأنّ ـــــــحتىّ      ظلّ یحب*حَبَسَ الفیل بالمُغَمَّسِ 

  حوله من ملــــــوك كندَة أبطا      لٌ ملاویثُ  في الحروب صُقُرُ 
وا   رُ و سُ ـــــهِ مَكْ ـــ ـــِجمیعًا       كلّهم عَظْمُ ساق**خَلَّفــــوه ثمَُّ ابذعرُّ

إیاها لرسول االله صلى االله علیه وسلّم  اذلك في سورة الفیل، قاص�  وقد أورد االله عزّ وجل    
مبیّنا قوّته وجبروته، لیتعظ بذلك النّاس ویخشوه حقّ الخشیة، وهو المقصد ذاته الذي كان 

أَلَمْ تَرَ  ﴿: تعالىقال . هون من خلال تطّرقهم لأخبار من قبلهم وما حلّ بهمیبحث عنه المتألّ 
                                                           

  .82: ، ص ندیواناعروة بن الورد والسموأل، ال -  1
  .47:أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  2
  .لذي ربض فیه الفیل حین جاء به أبرهة لیهدم الكعبةالموضع ا: المغمّس - *
  .تفرّقوا : ابْذَعرّوا -**
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وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا (2) أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِي تَضْلِیلٍ  )1(رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ كَیْفَ فَعَلَ 
یلٍ  (3) أَبَابِیلَ  ن سِجِّ أْكُولٍ  (4) تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّ / الفیلسورة [  ﴾ )5(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّ

  ].05إلى 01من اتالآی
في حدیثه عن الصّالحین والغابرین في " بن أبي سلمىزهیر " دها عند جوالغایة ذاتها ن    

سالف الأزمان مثل هلاك تبّع ولقمان بن عاد، وهلاك ذي القرنین وفرعون، ونجاشي الحبشة 
  .وغیرهم، وهو یجعل من هذا وسیلة لتقدیم العظة والعبرة لمن نسي ربّه وخدعته الدّنیا

  :1" زهیر "یقول 
  اَ ــــــــوأهلك لقمان بن عادٍ وعَادِی        عاً    ـــــك تبَُّ ـلــــــــــر أنّ االله أهـــــــــــألم ت

  اـــ ـــَجاشِیارًا طغى والنّ بّ رى          وفرعون جـــــما ت لوأهلك ذا القرنین من قب
  اـــه واللّیالیــــــــــــالرئ           فدعه وواكل حــــإذا أعجبتك الدّهر حال من ام

  ا هيـــــــــــــه           فَتَتركُهُ الأیَّام وهي كمـــــــــأصبحت ب* ألا لا أرى ذا إمّة
  من الشرِّ لو أنَّ امرأً كان ناجیا         **ان كان بنجوةٍ ــــــــــــــــــــــألم تر للنّعم

  اـــواحد كان غاوی یومٌ من الدهر            ةً ــــــــجَّ ك عشرین حِ ـــــــلْ مُ  هُ نْ مِ  رَ یَّ غَ فَ 
  اـیـــــــــــــصدیقاً باذلاً أو مؤاس أقلَّ      ثل ملكه      ــــــــــله م اـــــــفلم أر مسلوب

  اـان الغوالیــــــــــــن كان یعطي جیاده          بأرسانهنّ والحســن الذیــــــــــــفأی
  اــــن الغوادیــــــــــــــــبغلاّتهم والمئی  ن الذین كان یعطیهم القرى         ــــــــــوأی
 ا         ـیـــها المراســــن یحضّرون جفانه          إذا قدّمت ألقو علیـــــن الذیـــــــــوأی

 ، یتحدث فیها عن إبراهیم الخلیل، في معرض تقوى االله والامتثال لأمرهویورد أمیّة أبیاتاً    
أجل أن یذبحه، وذلك امتثال  أ لوالده منقابله من برّ ابنٍ یتهیّ حتّى ولو كان ابتلاءً، وما 

تعالى إلاّ أن یكرمهما بذبح عظیم لقضاء االله، دون مناقشة أو اعتراض، فما كان من االله 
  .یكون سنّة إلى یوم یبعثون

  
  

                                                           
  .143، 142: بن أبي سلمى، الدیوان، صزهیر  -  1
  .النعمة : الإمّة - *
  .المرتفع من الأرض : النّجوة -**
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  :1" أمیّة "یقول 
  *الِ ذَ جْ لُ الأَ ــــــــــــــامِ حَ اً وَ ـــــــــابسَ تِ احْ  رِ         ذُ ي بالنُّ ــــــــــــــیم الموفــــــــــــــولإبراه

  الِ ـــــ ـــَتقْ ر أَ ـــــــــــــــــــــلو رآه في معش         هُ نْ عَ  رَ بِ صْ یَ لِ  نْ كُ یَ  مْ ـــــــــــــــــــــــلَ  هُ رُ كْ بِ 
  يالِ فاصبر فذلك حَ ** ك للـّـــ         ــــه شحیطاــــــــــــــــــــي نذرتـــــــــــــــأبني إن

  حالِ ـــــــیر انتـــــــــيء الله غــــــــــــلام أن قال فوه        كل شــــــــاب الغــــــــــــفأج
  الـــــه على كل حـــــــــــا بـــــــــــ ـــًــــه تقیّ  ــــــك باللـّــــ        ي جزیتــــــــــــي إنــــــأبت

  باليـــر ــــــــــــــــــه ســعن دمي أن یمسّ         فــــــ واكففاقض ما قد نذرت الله
  لالــــــــــــبس حــــــــــــــــبك هُ ــــــــــــه ربَّ فكّ      ه    ـــــــــــــــــبینما یخلع السرابیل عن

وسرد هذه القصّة بهذه العبر، ربّما كان إشارة أو إرهاصاً لأمر قادم، سیمجّد هذه العبر       
ومكارم الأخلاق ویحییها ویحثّ علیها اقتداءً بهؤلاء الذین عرفوا معنى الطاعة والإیمان، 

ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي  ﴿: وهذا ما نلمسه في قوله تعالى فَلَمَّ
ابِرِینَ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّ   هُ مِنَ الصَّ

ا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ  (102)  ؤْیَا  إِنَّا  (104) وَنَادَیْنَاهُ أَن یَا إِبْرَاهِیمُ  (103) فَلَمَّ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ
لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ  ذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِینُ إِ  (105) كَذَٰ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ  (106) نَّ هَٰ

لِكَ نَجْزِي  (109) سَلاَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ  (108) وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِي الآْخِرِینَ  (107) عَظِیمٍ  كَذَٰ
 102ات من الآی/ الصافاتسورة [  ﴾  (111)إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ  (110) الْمُحْسِنِینَ 

  .ففیها من دروس الطاعة والتقوى ولذّة الإیمان ما فیها ،]111 إلى
الذي قال فیه  "لزید بن عمرو بن نفیل" وأورد لنا صاحب كتاب الشعراء الخنفاء أبیاتًا      

ها عن قصّة موسى علیه السّلام وأخیه یة، یتحدث فأمّ  ثُ عَ بْ النبي صلى االله علیه وسلّم أنّه یُ 
والتي ینتهي من خلالها إلى إثبات وجود االله ووحدانیته وهو لبُّ عقیدته الحنیفیة  ،هارون

مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِی�ا وَلاَ  ﴿الكریم بیّن ذلك القرآن ، كما التي تتقاطع مع الإسلام في مبادئو 
كِن كَانَ حَنِیفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ    ].67 الآیة/ آل عمرانسورة [  ﴾ الْمُشْرِكِینَ نَصْرَانِی�ا وَلَٰ

  
                                                           

  .63: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  1
  .الأجذال مفردها جذل وهو ما عظم من أصول الشجر المقطّع  -* 

  .ذبیحا : شحیطا -** 
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  :1مناجیا ربّه" زید بن عمرو" حیث یقول 
  اــــنادیـــــــــبعثت إلى موسى رسولا مــة        وأنت الذي من فضل منٍّ ورحم

  یاـــــــــادعوا       إلى االله فرعون الذي كان طاغــــــــفقلت له اذهب وهارون ف
  یاــــــــــا هـــــــبلا وتد حتى اطمأنت كم      ذه  ــــــــــت هـــــــــــسویوقولا له أأنت 

  یاــــــــــــك بانــــــــــــــعمد أرفق إذاً بذه        بلا ــــــهعت ــــــرفت ــــــــــــوقولا له أأن
  اـــــییل هادـــــــــــــــمنیرا إذا ما جنه اللّ         طهاــــــــــــوسوقولا له أأنت سویت 

  .من یرسل الشمس غدوة       فیصبح ما مست من الأرض ضاحیا وقولا له
في شعره، لزیادة المواعظ والعبر ولفت الانتباه لوحدانیة االله  " زید"  یوردها ةالقصّ  فهذه    

غوا رسالات االله جلّ وعلا، في أزمان تعالى، وذلك من خلال أخبار هؤلاء الصّالحین الذین بلّ 
مضت، وهذه من الحكم التي سعى إلیها القرآن بعد البعثة، من خلال ذكر قصص هؤلاء في 
كم من موضوع في ثنایا سوره وآیاته المتعدّدة، من أجل إثبات الربوبیة والألوهیة الله الخالق 

دعوة إلى التوحید، وهو ما جاء به الواحد الأحد، الذي یرسل رسله لعباده، لتحقیق العبودیة وال
  .الإسلام على فترة من الرّسل

في "  لبید بن ربیعة" قول  ؛ولیس ببعید عن أخبار السّالفین في شعر المتألهین       
ف والحسرة، موقنا بقضاء االله وحتمیة الفناء والأوبة معرض التأسّ  في أخریات الجاهلیة، وهو

  :2لعماد وثمود رغم ما عرفوا به من قوّة وجبروت، حیث یقولالله، مستدلاً بما حلّ بإرم ذات ا
  ودــــــمــــــوعود        واالله ربي ماجد محـــــــقضي الأمور وأنجز الم

  ودـــــــــــیده        ولقد بلتهُ بعد ذلك ثمــــــاد كــــــــت إرمٌ وعــــــولقد بل
  ودــــــــــالبیوت هم أفنیةفهم ب   وراتهم     ــــــــم على عـــــــخلّو ثیابه

  كیف لبید سولقد سئمتُ من الحیاة وطولها         وسؤال هذا النا
الله وهو الأحقّ ني، والبقاء والدّوام لكنّ الدّهر یففهؤلاء القوم عرفوا بالقوّة والعظمة، و     

  .وهذا ما جاء به محمد صلى االله علیه وسلّمبالحمد والعبودیة، 
  

                                                           
  ). 250: ، ص02نقلاً عن الألوسي، بلوغ الأرب، ج( ، 180: أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  1
  .46:لبید بن ربیعة، الدیوان، ص -  2
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هین تطرّقوا في ضح لي جلیّا مما سبق عرضه من الشواهد الشعریة، أنّ الشعراء المتألّ یتّ      
أشعارهم لأنبیاء االله ورسله والسّابقین الأوّلین، وهذا یعدّ جانباً مهمّا من جوانب العقیدة في 
شعرهم، وقد كان ذلك لمقاصد متعدّدة لعلّ أبرزها الموعظة وأخذ العبرة، وصولا لحقیقة 

ة االله عزّ وجلّ وعظمته، في ضوء ما حلّ بهؤلاء الأقوام، ولعلّ ذكرهم لمختلف هذه وحدانیّ 
كان بمثابة  الإرهاص للتغییر المعرفي الذي سیحل بجزیرة  ،الأخبار في أخریات الجاهلیة

  .العرب خصوصًا والبشریة على وجه العموم
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  :هون ونظرتهم للقضاء والقدرتألّ مال: سادسا
هین على وجه ضوعات التي شغلت الجاهلیین بصفة عامة والمتألّ من أبرز المو     

  .الخصوص؛ موضوع القضاء والقدر
  .لا مخیّر یقول بالجبر، وبأنّ الإنسان مسیّر الجاهلیة من كانفقد كان بین أهل      

القائلین بوجود خالق أوجد الكون، فقد كان من  هینولا یعني القول بالجبر أنّ قائله من المتألّ 
المجبرة من كان ملحداً، ولا یقول بخالق، وكان منهم من كان مشركاً، كما أنّ بینهم من كان 
یؤمن بوجود خالق أو جملة آلهة فلیس لمذهب الجبر علاقة بالخالق، وإنّما هو مذهب یرى 

هم من ینسبه إلى علّة، وهي االله أو الدّهر ان مسیّر وأنّه یسیر وفق ما كتب له، ومنسأنّ الإن
ومنهم من لا ینسبه إلى أحد وهو مذهب موجود في الیهودیة وفي النصرانیة وفي الإسلام، 

، من الألفاظ القدیمة التي استعملها )القضاء(و) الأقدار(و) المقدور(و ) رالمقدّ (و ) القدر(و
مین فیه قبل الإسلام، واستعمال المتكلّ  هون والتي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحثالمتألّ 

للقضاء والقدر وللقدریة،لا یعني أنّ تلك الكلمات من الألفاظ التي نبعت في الإسلام، بل إنّ 
ظهورها في هذا العهد و واشتهارها فیه، هو لاستخدام العلماء لها في مدلولات معیّنة وفي 

  . 1 عت واستقرت في هذا العهدمصطلحات وأفكار توسّ 
یثبت أنّ وراء السّعي أجل ، الذي "حاتم الطائي" ومن المتألهین القائلین بالقضاء والقدر     

  :2 كنا شئنا أم أبینا، فیقول، لابدّ منه، لا نتأخّر عنه ولا نتقدّم، وهو مدر مقضيّ 
  لاـــى الأجـــــــللفت وكل یوم یدنّى     الموت یدركه     *یسعى الفتى وحمام

  یومي وأصبحُ عن دنیاي مشتغلا ني       ــــــــــوف یُدْرِكـــــــس إنّي لأعلم أنّي
   

                                                           
  .154، 153: ص 06ینظر جواد علي، المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج -  1
  .39:، ص1986، 1أحمد رشاد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط حاتم الطائي، الدیوان، تح -  2
  .قضاء الموت وقدره، یقال حمّ أجله أي قضي وقدّر: الحمام - *
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، تعالى وأمر بهفحتمیة الأجل ومیقاته المحدّد داخل ضمن قضاء االله وقدره الذي قدّره      
كما تتضح رؤیاه أكثر لهذه المسألة عندما یأمر قومهم بتفویض أمرهم للإله الذي یرزقهم 

أن الرّزق مسطّر ومحدّد والإنسان میسّرٌ لما خلق له، . وغداً، فیعني هذا على قوله الیوم
  :1 فیقول

  كلوا الیوم من رزق الإله وأَیْسرُوا         فإنّ على الرحمن رزقكم غداً 
وَمَا ﴿ :وكأن في الأبیات الشعریة معنى، یوافقه المعنى الذي جاء به القرآن في قوله تعالى   

  ].29 الآیة/ التكویرسورة [  ﴾ إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  تَشَاءُونَ 
إذ یقول أنّه لا مفرّ من الموت، ولو بالارتقاء " زهیر بن أبي سلمى" والعقیدة ذاتها عند      

ه قدر محتوم، فمن شاء له االله عزّ وجلّ أن یعمّر، یكن له والصعود إلى السّماء، وذلك حسبَ 
  : 2ومن شاء له أن یموت، یكن له ذلك فیقولذلك، 

  3صبِ           تُمِتهُ ومن تخطئ یعمّر فَیَهْرَمِ رأیت المنایا خبط عشواء من ت
  بِسُلَّمِ وإِنْ یرق أسباب السَّمَاء    هُ        ــــــــایا یَنَلْنَ ــــــومَنْ هَاب أسباب المن

حن لا نقف علیه ولا نعلمه إلاّ بعد لا یعلمه  إلاّ االله تعالى، فن "زهیر" هذا القدر عند  وإنّ    
  .حدوثه، وبعد أن یكون في طیّاته لزمن الماضي

  :فیقول
   4علم ما في الیوم والأمس قبله       ولكنّني عن علم ما في غدٍ عَمِ أو 

وَمَا  ۚ◌ وَالأَْرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّهُ قُل لاَّ یَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ  ﴿ :تعالىمصداقا لقوله     
  ].65الآیة / سورة النمل[  ﴾  یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ 

  
   
  
  

                                                           
  .18: حاتم الطائي، الدیوان، ص -  1
  .114: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  2
ومن لم تصبه بقي حیّا، فالأمر لا یتعلّق تخبط على غیر هدى، فمن أصابته مات، تیشبّه الموت بالنّاقة العمیاء التي  -  3

 .بشباب أو هرم
 .114: زهیر بن أبي سلمى ، الدیوان، ص -  4
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الأقدار  ث عمّا تأتي بهضع متعدّدة من شعره، یتحدّ افي مو " عبید بن الأبرص" ونجد       
فهو یصبر وینصح بالصبر في ملاقاة شدائدها وأحزانها، وعدم الجزع لأحداث القدر، فإنّ 

  :1الموت مدرك كلّ ما تلد الوالدة، إذ یقول
  م رَاصدهـــــــهم        بأن المنایا لهــــــأوصّي بنيّ وأعمام
  ت قَاصِدَهـــــعباد       إلیها وإن كرهـــــــلها مدة فنفوس ال

  فواالله إن عشت ما سرّني       وإن مت ما كانت العَائِده
فالشاعر بهذا مؤمن بالقضاء والقدر، وأنّ الموت من قضاء االله تعالى وقدره، فلا نجزع    

إلیها وإن كرهوا " منه مهما دنا لأنّه النهایة الحتمیة لكل كائن على وجه الأرض، فبقوله 
 الآیة/ آل عمران سورة[  ﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  ﴿الجلیلة نستحضر معنى الآیة " قاصده
185.[  
وهذه الرؤیة مخالفة لمنظور أغلب الجاهلیین، الذین أنكروا قضاء االله وقدره وحسن      

وَقَالُوا  ﴿ :لىاتعتدبیره للكون، وهم ذاتهم الذین حكى القرآن قولهم في زعمهم هذا، حیث قال 
لِكَ مِنْ عِلْمٍ  إِنْ هُمْ  ۚ◌ نَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتُ  وَمَا لَهُم بِذَٰ

  ].24الآیة / جاثیةسورة ال[  ﴾ إِلاَّ یَظُنُّونَ 
فعند المتألهین، باالله یدرك كل شيء، وهو المدبّر، لا شریك له علاّم الغیوب، یقول      

  :2"الأبرصعبید بن "
  ــبُ ــــوســــائِــلُ االلهِ لا یَــخـــی              مَـنْ یَـسْــألِ الـنَّـاسَ یَـحْرِمُوهُ 

  تَلغـیبُ   والقَـوْلُ في بعضِـهٍ              ـیْرٍ ــلُّ خَ ــــــــــــدْرَكُ كُ ـــــــــبااللهِ یُـ
  ـوبُ ــــــــعـلاَّمُ مـا أخْفَـتِ القُلُ               كٌ ـــــــــسَ لهُ شَــریـــــــــــااللهُ لی

وفي هذا إثبات لقضیة القضاء والقدر، والذي هو بمثابة علم االله عزّ وجلّ الأزلي الأبدي     
  .ه لهار بأحوال الخلائق، وهو الذي یمكنّها من إدراك ما قدّ 

   

                                                           
  .49:عبید بن الأبرص، الدیوان، ص -  1
  .23، 22: نفسه، ص -  2
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اعتقاد في قدرة االله في القضاء والقدر، بالدّرجة الأولى هو   فاعتقاد  هؤلاء المتألهین      
كل شيء في الكون یسیر وفق إرادته، والذي یصیب المخلوق لا بدّ أنه یكون قد  تعالى، وأنّ 

  .من بعد البعثة مكتبه خالقه له، وهذا ما أقرّه الإسلا
الله تعالى ، فهو  أو حرمانهرزق العبد ، عندما أسند "لبید "وما یُجلّيِ الصورة أكثر، قول    

من یرزق ومن یحرم، وفق ما قدّره وجعله مقضیّا، ولا یصحّ بأي حالٍ من الأحوال أن 
  :1"لبید "القدر، فیقولنعترض على هذا 

  .یَجري بِهِ القَدَرُ  فَما وَما حُرِمتَ             ما رُزِقتَ فَإِنَّ اللَهَ جالِبُهُ 
  :2ویقول كذلك

  .یا وَیْحَ نفسيَ ممّا أحدَثَ القدَرُ          تْ مز أ أقولُ إذا ما أزْمَة ولا
زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ  ﴿: تقاطع معنى مع قوله جلّ وعلا یفشطر البیت الأوّل      إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

  ].58الآیة / سورة الذّاریات[  ﴾الْمَتِینُ 
ومع إثبات هذه الصفة الله جلّ في علاه، یدرك الشاعر جیّدا أنّ كلّ ما یصیبه وما لم     

: المعنى ذاته في الآیة الفاضلةیصبه، هو من تقدیر االله تعالى له، سواء خیرا أم شرّا، وهو 
سورة [  ﴾لْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَ  قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا ﴿

  ].51الآیة / التوبة
 –وقد عبّر هؤلاء الشعراء وغیرهم عن القضاء والقدر، بكلمات لم تجد لها في الإسلام  «

المكانة التي كانت لها في الجاهلیة، وقلّ استعمال بعضها بظهور مصطلحات   -فیما بعد 
الدّهر والحمام (  ؛من هذه الكلمات التي عبّروا بها ،جدیدة نبتت بعد ذلك في الإسلام

والمنایا، الحتف والآجال، والمحتوف، والمنون، والمنیة وقضاء والموت، وما حُمَّ واقع، وحمام 
  3») الموت، والقدر والمقدور، والزمان والأیّام 

  .سلیمةوذلك بدیهي لأنّ الإسلام جاء لتقویم المعارف، وتسدیدها وتوضیح أطرها ال    
   

                                                           
  .233: لبید بن ربیعة، الدیوان، ص -  1
  .57:نفسه، ص -  2
 .175:أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  3
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هذه المقادیر، فانتبهوا  ونظرة المتألهین للقضاء والقدر، تسوقهم حتما للكلام على نهایة     
وربطوا ذلك بقدرة االله تعالى وخلوده،  ،إلى الموت والفناء تملیه ضمائرهم الحیّة وفق ما

  .نین أنّ لكل بدایة نهایة، وهذا یثبت أنّ وقائع الكون منظّمةمتیقّ 
            :1بالفناء والموت، ولا یبقى سوى وجه ربّنا جلّ في علاه، إذ یقول یُقرُّ  " میّةأ" فهذا     

  یر إلى زوالـــــــــــــــــــاً       وذي دنیا یصـــــــــــــــــفكلّ معمر لا بُدَّ یَوْم          
  المقدّس ذي الجلالسوى الباقي  لى      ـــــــــــد جدّتِهِ ویبویفنى بع          

  :2یاقِ نفسهویقول كذلك في السّ 
  زولاــــــــــــــــــــمنتهى أمره إلى أن ی ــــــــــــــــــطاول دهراً       ت كلّ عیشٍ وإن         
  *ولاــــــــــــــــفاجعل الموت نصب عینیك واحذر       غولة الدّهر إنّ للدّهر غ        

  :3وینسب الخلود الله عزّ وجلّ وأنّه الوارث دون سواه فیقول
  یاــــــــــان فانـــــــنا      والله میراث الذي كـــــــــــألا كل شيءٍ هالك إلاّ رب
  ة      إذا شاء لم یمسوا جمیعاً موالیاـــــــــــوليّ له من دون كلّ ولای

  اقیاــــــــتأمل تجد من فوقِهِ االله ب  راً    ـــــــولن یك شيء خالداً ومعمّ 
كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا  ﴿: وجلوهذا ما أقرّته الشریعة الإسلامیة وأثبتته، ودلیله قول عزّ     
كْرَامِ  (26) فَانٍ    ].27 ،26تین الآی/ الرحمنسورة [  ﴾ )27(وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

  :4في قوله "عبید بن البرص" والحقیقة ذاتها أشار إلیها 
  وداـــــــمن بعد هذا عیشة         إلاّ الخلود ولن تنال خل ما تبتغي

  ودَاـــــــــإلاّ الإله ووجهه المعب لاهما        ـــــــــن هذا وذاك كنیَ فْ یَ لَ وَ 
  
  

   

                                                           
  .57: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص  -  1
  .62: نفسه، ص  -  2
  .الهلاك، المنیّة: الغول - *
  .88: أمیة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  3
  .49: عبید بن الأبرص، الدیوان، ص -  4
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ولا شكّ أنّه من بعد الفناء، یأتي الحساب وتعلم كلّ نفس ما قدّمت في سعیها، یقول                     
  :1 "لبید" 

  المحاصلوكلّ امرئ یومًا سیعلم سعیه            إذا كشفت عند الإله 
هین خیر دلیل على ما وفي الشواهد التي قدّمناها في عنصر الحساب والعقاب عند المتألّ    

  .نقول
نظرة للقضاء والقدر، تختلف في أصلها عمّا  یتضح لي مما أُسلف ذكره، أنّ للمتألهین    

ن، وأنّهم بهذا التّوجه العاقل الحكیم في أخریات الجاهلیة أرهصوا ییراه غیرهم من الجاهلی
للإسلام وأركانه الفاضلة، التي یقوم علیها ومن بینها الإیمان بقضاء االله وقدره النّافذ، الذي 

الى وعظمته، وهذا الذي ساقهم للوصول لمثل هذه لا ردّ لهُ، كما أنهم أدركوا قدرة االله تع
  .المعارف والحقائق التي تنازع فیها النّاس زمناً طویلاً 

  :قیم سعى إلیها المتألّهون: سابعاً 
لاحظنا من خلال ما أوردناه من شعر لهؤلاء المتألهین، أنّ أغلب مضامینهم تسیر      

یة، ومضامین جلیلة ومثل علیا، تُعَبّر یار الجاهلي، ففاضت قرائحهم بمعانٍ سامعكس التّ 
یني، والأصالة العربیة  ههم الدعن قیم ناشدها هؤلاء وسعوا إلى تحقیقها، انطلاقاً من توجّ 

  :ت بمكارم وفضائل، أشاد بها أعداؤها قبل أحبائها، لعلّ أبرز هذه القیم والأخلاقالتي تحّل
  :الدّعوة إلى السّلم والأمن والصّلح -1

أنّهُ  –كما أسلفنا الذكر  في الأوضاع الاجتماعیة  –ممّا عُرف عن المجتمع الجاهلي        
مجتمع غزو وحرب وثأر، فالحروب والثأر یسریان في دماء العرب الجاهلیین، وذلك حسب 
ما أملته الظروف المحیطة بهم، ولكنّ كل هذا لم یثنِ من عزم العقلاء والحكماء في رفض 

هون بدورهم إلى الدّعوة إلى السّلم والصّلح، وإرساء نعمة الذمیمة، وسعى المتألّ هذه العادات 
  .الأمن مثلما أقرّ الإسلام ذلك وأكدّ علیه

  
  
  

                                                           
  .132: لبید بن ربیعة، الدیوان، ص - 1
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وتكبر   ما تمتدّ  انالحرب، وینذر من سوء عاقبة إیقادها، لأنّها سُرْعَ  یذُمّ " زهیر" فهذا     
  :1مثنیا بذلك على المسالمة والمصالحة، فیقول

  *مــــــــوما الحرب إلاّ ما علمتم وذقتم             وما هو عنها بالحدیث المُرَجَّ 
  رَمــ ـــْإذا ضرّ یتموها فَتُض**ة            وتَضْرَ ــــــــــمتى تبعثوها تبعثوها ذمیم

  كشافاً ثم تنُْتَج فَتُتْئِم****وتلقح***       هاـــثفالبى ــــــــفتعركك عرك الرّح
  2یزٍ ودِرْهَمِ ــــــــــــى بالعراق مِنْ قفها            قر ــــــــلَّ لأهلــ ـــِلِل لكم ما لا تُغفتُغْ 

ه المخالفة للعرف العربي الجاهلي، یصّور الحرب في أبشع صورة، بنظرته هذ" فزهیر "      
من وراء ذلك إلاّ لهُ وبرعب كبیر، ویكفي أنّه شبّهها بالرّحى التي تَطْحَنُ النّاس، ولا غایة 

  .مّها وإفشاء السّلم بین النّاس، في جوّ تسوده المحبّة والخیرذ
 "الحارث بن عوف" و "لهرم بن سنان" وممّا یؤكد موقفه، ومیله للصّلح والسلّم، مدْحه      
  4:، فیقول3لإتمامهما الصّلح بین عبس وذبیان، وتحمّلهما لدیات القتلى وذلك

  مِ ــــطر مَنْشَ ــــــــــع واــــتفانوا ودقّ  ا         ـــا وذبیان بعدمـــــ ـــًتداركتما عبس
  وقد قلتما إن ندرك السّلم واسعًا          بمال ومعروف من القول نَسْلَمِ 

  بعیدین فیها من عقوق ومَأْثَمِ  فأصبحتما منها على خیر مَوْطِنٍ        
لأنّهما سعیا إلى الخیر وإیقاف الحرب والعدوان من أنبل النّاس، " زهیر" فالرّجلان عند     

والقضاء على القطیعة، وهذا المبدأ العظیم عند الشاعر، قد حثّ علیه الإسلام ذاته وأكّد 
  .علیه وأقرّه كقاعدة لها وزنها في حیاة الأمم

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ   ﴿:تعالىقال                        ﴾إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ إِن جَنَحُوا لِلسَّ
  ].61الآیة / سورة الأنفال[ 

                                                           
  .112، 111:زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  1
  .المظنون: المُرَجّم - *
  .یزداد اشتعالها: تضرَ  -**

  .جلدة تحت الرّحى، یقع الدقیق علیها: الثفال- ***
  .إذا حمل علیها في إثر نتاجها، والمعنى تفظیع أمر الحرب وعاقبتها: لقحت الناقة كشافًا -****

 .لظاهاالشاعر یتهكّم إشارة منه إلى سوء مآل الحرب وشدّة أذاها وحثّ على الصلح وإخماد  -  2
 .100: ینظر الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص -  3
 .110: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  4
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  دلیل على ذلك، فموقفهُ من أسرى بدر رة النبي صلى االله علیه وسلّم خیرولنا في سی    
وفتحه لمكة والسّیوف في أغمادها مع قدرته على الكافرین، یكفیان لتحدید معنى السّلم في 

  .الإسلام
  :الدّعوة لصلة الرّحم والإحسان لذي القربى -2

هین إشارات لضرورة الإحسان للأرحام والمحافظة علیها، وعدم نجد في أشعار المتألّ    
  .قطعها
  :1 "أبو قیس صرمة" یقول

  والـــــــوصلوها قصیرة من ط عوها       ــــــــــیا بني الأرحام لا تقط
  لالــــــــربما یُسْتَحَلُّ غیر الح  عاف الیتامى      ـواتقوا االله في ض

  ؤالــــــــا       عالما یهتدي بغیر الســم ولیّ ـــــــــــوا أنّ للیتیـــــــــواعلم
  اه واليـــــــــوه        إنّ مال الیتیم یرعـــــــم لا تأكلــــــــال الیتیـــــثمّ م

م، هو یحثّ على عدم قطع صلة الرّحفدعوة الشاعر صریحة، لا تحتاج إلى تأویل، ف     
حقّه وعدم التعدّي على ماله، لأنّ ماله محفوظ من االله عزّ  وضرورة الإحسان للیتیم وإیفاء

وجلّ، والشاعر ینادي بهذا في وقت ثارت فیه حروب طاحنة بین أبناء العمومة عند العرب 
  .الجاهلیین

من المكارم، وأدرج من بینها عدم منع  ، عندما عدّد جملة"زهیر"ولیس ببعید عن هذا قول    
  :2ذي القربى وذي الرّحم، وتجنّب الإساءة إلیهما فیقول

  الُقً ى خُ دَ هُ، والنّ نْ ةَ  مِ احَ مَ قَ السَّ لْ تَ         هِ هَرِماً ـاً على عِلاّتِ ــــــــنْ تَلْقَ یَوْمإ 
  اً ـــطٍ ورقــــخاب وذي رحم        یَوْمًا ولا مُعْدِماً منذي قربَى ،  عَ ولیسَ مانِ  

ألا یعدّ هذا إرهاصا لما جاء به الإسلام في الأمر بصلة الأرحام والإحسان لذي القربى     
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  ۗ◌ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  ﴿ :والقیاصي؛ قال تعالى

  ].75الآیة / سورة الأنفال[  ﴾ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
  .3» مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ یُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ  «: وجاء في الحدیث

                                                           
  .139: ، ص02، ج1995، 01ابن هشام، السیرة النبویة، تح مجدي فتحي السید، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط -  1
  .72: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  2
 .472:، ص10صحیح البخاري، ج ابن حجر العسقلاني، شرح -  3
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حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ  ﴿: وقال تعالى في حقّ ذي القربى إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
  ].90 الآیة/ النّحلسورة  [ ﴾ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ  یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

مْ  وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ  وَلاَ تَأْكُلُوا وَآتُوا الْیَتَامَىٰ أَمْوَالَهُ  ﴿: الیتیموقال تعالى في حقّ 
  ].02الآیة / سورة النساء[  ﴾أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ  إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا 

العقلاء، أدركوا بفطرتهم السلیمة ضرورة هذه المبادئ، التي  هونفهؤلاء الشعراء المتألّ     
  .تها وثوابهاأكّدها الدین الإسلامي وأقرّها وحثّ على ضروریّ 

  :فاء والصّدقو بال للتحلّي نیدعوة المتأله -3
عرفت العرب بجملة من المكارم، میّزتها عن غیرها من الأمم، ولعلّ هذا من أبرز     

ن أجل حمل رایة الإسلام ونشرها، وفي المقابل شاعت فیهم أخلاق الدّواعي لاختیارهم م
 مقابل هذا،ذمیمة كانت السّبب لقدوم مطهّر ومرشد فیهم، من أبرزها الغدر والكذب، وفي 

یحیدون  لا ا من مبادئهم التيمدعا المتألّهون إلى الوفاء والصّدق، وعرفوا بذلك، وجعلوه
الذي آثر قتل ابنه على أن یسلّم الدروع والأسلحة " سّموألال" وكلّما ذكر الوفاء، ذكر . عنها

في رحلة ثأره  ،"القیس ؤامر " ، والتي قد استودعها عنده "للحارث بن أبي شمّر الغساني" 
  :1 "السّموأل "من قاتل أبیه، إذ یقول 

  تُ یْ قَ تَ ا شئتُ اسْ مَ وعیناً كلّ            یناً صِ نى لي عادیا حصناً حَ ب
  تُ یْ بَ یمُ أَ ـــــــإذا ما نابني ض          هُ ـــــانُ عَنـــــتَزلَقُ العِقب *طِمِراًّ 

  تُ یْ نَ وألُ ما بَ ـــــم یا سمتهدّ           بأن لا اــــــــقِدْم عادیا وأوصى
  انَ أقوامٌ وَفَیتُ ــــــــإذا ما خ          يديّ إنّ ـــــــــــــوفیتُ بأدرع الكن

  تُ یْ شَ ا مَ رُ مَ غدفلاَ وااللهِ أ           زٌ رَغِیبٌ ـــــــــ ـــْإنّهُ كَنوا ــــــــــوقال
فقیمة الوفاء وصدق العهد، جلیّة في أبیات الشاعر، وهي عنده مكرمة نشأ علیها، وتربّى    

وَأَوْفُوا  ﴿: تعالىمن مسؤول، قال اء به الإسلام وأمر به لأنّ المُسْتَأفیها، وهذا من بین ما ج
  ].34الآیة / الإسراءسورة [  ﴾بِالْعَهْدِ  إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً 

، حین ینفي عن نفسه صفة الخیانة، عدي بن زیدویوافق المبدأ نفسه، شاعر الحكمة     
  .حتى وإن خانه الآخرون، لأنّ ذلك لیس من أخلاقه وشیمه

                                                           
  .80، 79: ، ص ندیواناعروة بن الورد والسموأل، ال -  1
  .هو المشرف، وهو هنا نعت للحصن: الطمرّ  - *
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  :1"عدي بن زید" یقول 
  رمِ ـــــــــلِّ والحـــــــبریبةٍ ولا ربِّ الح          ةــــــا ثقـــلا لي أخـــــوما بدأتُ خلی

  ي حاجزي كرَميي لأنّ دخانوا ودا           یأبى لي االله خونَ الأصفیاءِ وإنْ 
بالصّدق ویدعو االله،ّ لأنّ فیه منجاةٌ من الشّرّ ورفعة في " زهیر بن أبي سلمى" ویأمر     
  :2هامة والمروءة، إذ یقولصفات الشّ ه من لأنّ و  القوم

  قِ صدُ فاْ  رّ من الشّ  دق منجاةٌ الصّ  وفي       دُربةٌ  وفي العفو إدهانٌ، وفي الحلم
  وقد جعل الإسلام الصّدق من أبواب التقوى، وأمر به وحدّد جزاء الصادقین ومرتبتهم     

ادِقِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا  ﴿ :تعالىیقول االله   الآیة/ التوبة سورة[  ﴾ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
119.[  
نَ النَّبِیِّینَ  ﴿ :كذلكوقال  ئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّ سُولَ فَأُولَٰ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّ

ئِكَ  الِحِینَ  وَحَسُنَ أُولَٰ دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ   ].69 الآیة/ النساء سورة[  ﴾ رَفِیقًا وَالصِّ
وعلیه فقد وجدت هذه الإشارات والمبادئ في الصدق والوفاء، صداها في الإسلام، وكأنّ     

نُ هذه المكارم ویحثّ علیها لأنّها تزین المَرْءَ  هؤلاء المتألهین أحسّوا وأیقنوا بقدوم من سیثَمِّ
  .مهما كان انتماؤه

  :حسن الجیرة والتعفّف ن إلىدعوة المتألّهی -4
والإساءة إلیها، فكیف إذا  من المقدّسات، التي لا یرضى بمساسها العِرْضُ عند العربي    

تعلّق الأمر بالجار، ولكنّ الجاهلیة أملت على العرب عادات ما ألفوها، خاصة في أخریاتها، 
فانتشرت الفاحشة والتعدّي على حقوق الغیر من جیران وغیرهم، ومع هذا أنكرت طائفة 

  .یمیةالخسیسة، من خلال ما وجدوه في الحنیفیة الإبراههین هذه العادات المتألّ 
عن خیانة جاره، تكرّما تَعَفّفًا منه، ویترفّع  یستعیذ باالله من فضح جارته "فحاتم الطائي"   

  :3منه وإحسانا له ، فیقول
  إذا ما بتُ أخْتُلُ عُرْسَ جَارِي        لِیُخْفِینِي  الظّلاَمُ فَلاَ خُفِیتُ 

  حُیِّیتُ ا ـــــــأأفضح جارتي وأخون جاري         معاذ االله أفعل م

                                                           
  .171:عدي بن زید، الدیوان، ص  -  1
  .77: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  2
  .10:حاتم الطائي، الدیوان، ص -  3



 الإرهاصات في شعر المتألهین:                                             الفصل الثاني
 

76 
 

: كد حقوق الغیر علینا، قال تعالىأدعا إلیه الإسلام، بل وجعله من  وهذا العمل النبیل     
شَیْئًا  وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینِ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ  ﴿

احِبِ بِالْجَنبِ  ، ولنا في ]36الآیة / سورة النساء[  ﴾ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
  .سیرة المصطفى مع جیرانه خیر مثال

  فهومها الرّاقي، عند حاتم الطائي عندما یغُضُّ طرفه عن جاراتهوتتجلى صورة العفّة بم   
إذ  ، ومبادئه السّامیة التي لا یحید عنهافتهویمسك سمعه عنهن، وذلك وفق ما تملیه علیه أن

  :1یقول
  .بعینيّ عن جارات قومي غفلة           وفي السّمع مني عن حدیثهن وقْرُ 

هذا؟ وأتّمه، وجعله من مكارم الأخلاق، وحدود الشرع، یقول  على ألم یحثَّ الإسلام   
لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ  إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ  ﴿ :تعالى وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  ذَٰ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  ].30الآیة / سورة النور[  ﴾ بِمَا یَصْنَعُونَ 
  :وسفاهة القول التّسآلإلى التّعفّف عن كثرة  دعوة المتألهین -5

الترّفّع عن الحاجة لغیرهم والتمادي في ذلك، لأنّه  ؛عراءمن أنبل ما دعا إلیه هؤلاء الشّ     
  :2"زهیر" ج، یقولرَ حْ ویُ  ومن أكثر التسآل  سیحرم ذات یومٍ ویردّ . یُذِلُّ النّفس ویخرم المروءة

  سَأَلْنَا فأعطیتم وعُدْنَا فعدتم       ومن أكثر التسآل یومًا سَیُحْرَمِ             
وهذا الفعل ذمّه الإسلام كذلك، وبیّن أنّ الید العلیا خیر من الید السفلى؛ ید تعمل وتكدُّ       

  .خیر من یدٍ تطلب وتحتاج ولا تكفي صاحبها ذلّ السؤال
ترونها، ولو كانوا في أمسّ الحاجة لغیرهم، یقول هون یعفون أنفسهم ویسفهؤلاء المتألّ       
  :3"عبید بن الأبرص"

  سي        وأستُرُ بالتكرّم من خصاصــــفّ نفــــــلعمرك إنّني لأع
  *وأكرم والدي وأصون عرضي         وأكره أن أعدّ من الحراص

                                                           
  .24: حاتم الطائي، الدیوان، ص -  1
  .116: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  2
  .74: عبید بن الأبرص، الدیوان، ص -  3

  البخیل: مفرد حریص: الحراص -* 
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لْفُقَرَاءِ الَّذِینَ ل ﴿: تعالىها هؤلاء المتعففّین، فیقول فهذه القیم زكّاها القرآن ومدح ب    
 أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الأَْرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ 

  ].273 الآیة/ البقرةسورة  [ ﴾تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 
في  ول والسبّ والشتم لأنّ ذلك منقصةدعا إلیه هؤلاء كذلك، التّرفع عن سفاهة الق وممّا   

  :1"زهیر" یقول .المرء
  مِ تَ ــــشْ تم یُ ـــــــــــــالشَّ  قِ ه ومن لا یتِّ رْ وَمَنْ یجعل المعروف من دون عرضِهِ     یَفِ         

  :2ویقول كذلك
  یَبْقَ إلاّ صورة اللّحم والدّم فلمالفتى نصف ونصف فؤاده           لسان

  مِ ـــوإنّ الفتى بعد السّفاهة یَحْلُ      عده     ـــــــــوإنّ سفاه الشیخ لا حلم ب
  علیه جزاء عظیم والكلام الطیب من قیم الإسلام وأخلاقه، فهو یزید من مروءة المرء      
الِحُ یَرْفَعُهُ لَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ إ ﴿تعالى قال    ].10 الآیة/ فاطرسورة [  ﴾ وَالْعَمَلُ الصَّ

  :نهي المتألهین عن شرب الخمر وأكل المیتة -6
  ".الخمر" من الأمور التي عافها الحنفاء أیضاً، ودعوا مجتمعهم إلى نبذها واجتنابها         
أنّ تأثیر الحنفاء في هذا الجانب، كان قویاّ في مجتمعهم مما  –وقد أورد أهل الأخبار       

 جعل السّادة والأشراف یرفضون تعاطیها، ومنهم من حرّمها على نفسه وعلى أهله، وفي ذلك
   : 3"قیس بن عاصم" یقول 

  ل الكریماـــــــوفیها            خصال تفسد الرّج رأیت الخمر مُصْلِحَة
  ها ندیماَ ـداً لـــــو أبـــــــــــــیاتي           ولا أدعــــــــــــفلا واالله أشربها ح

  ر العظیماــــفإنّ الخمر تفضح شاربیها           ولا تجنیهم بها الأم
  رء الحلیماــــه المـــــــعلت            طَوالِعُ تسفّ ـــــــــإذا دارت حمیاها ت

  :4با المغفرة على جُرْم شرب الخمرطال"  الصلّت أمیّة بن أبي" ویقول    
  *شربٌ وإیسار یشاركها دَدُ    ل ذنبه          أوّ فاغفر لعبدٍ إنّ 

                                                           
  114:زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، ص -  1
  .115: نفسه، ص -  2
  .193: ینظر أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  3
  .31: أمیّة بن أبي الصّلت، الدیوان، ص -  4

  .اللهو واللّعب: الدّدُ -* 
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  .وقد حرّم الإسلام الخمر لما فیها من أضرار، وخوارم للمروءة    
قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ  ﴿: قال تعالى

  ].219 الآیة/ سورة البقرة[  ﴾مِن نَّفْعِهِمَا 
  .تحریم أكل المیتة ؛هون من تحنّفهمومن المبادئ التي استقاها المتألّ     

  :1"حارثة بن أوس الكلبي" یقول 
  لاَقِيـــنفسي وأن أبرح إِمْ        رَتْ مَّ ــــــــــلا آكل المیتة ما عَ 

  والعقر لا انْفَضَّ منه القوي       حتى یواري القبر أطْبَاقِي
  .وأكل المیتة ممّا حرّمه الإسلام وذمّهُ، كعادة قبیحة من عادات الجاهلیین   

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ إ ﴿: قال تعالى سورة [  ﴾نَّمَا حَرَّ
  ].173الآیة / البقرة
امیة، والمبادئ هین قُبیل الإسلام، بحثوا عن القیم السّ یتّضح لي ممّا سبق جلیّاً، أنّ المتألّ      

بذلك وظلّوا یدعون له، وبه بدأ الإرهاص للتحوّل الدیني  تحلّواالعظیمة، والدّین الصّادق، و 
الذي تمّم هذه المبادئ، وأجاب عن جملة التساؤلات التي لطالما كان یطرحها المتألّهون في 

  .رحلة بحثهم عن الحقیقة
  
  

                                                           
  .59:وینظر كذلك، عماد الصبّاغ، الأحناف، ص. 192: أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص -  1
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  :جلیّا ممّا تمّ عرضه جملة من النتائج أبرزها لي تَبَدَّتْ     
 ،إنّ للعرب ضروبهم الخاصّة من التفكیر في الحقائق التي كانوا یعیشونها في مجتمعاتهم -

ولهم حكمهم المستوحاة من مختلف  التجارب والمعطیات المحیطة بهم، وذلك لیس تَنَطُّعًا ولا 
  .فلسفة، بل هو ولید الفطرة والبساطة

ویكفیه ارتقاءً  ،العقل العربي لا یقلّ قیمة عن غیره من عقول أصحاب الحضارات العظمى -
هین وإیحاءاتهم التي لاء المتألّ إدراكه لحقیقة الخالق جلّ وعلا، واتّضح ذلك في كلام هؤ 

  .أیقظتها فطرتهم السلیمة
ثارة ة كانت كفیلة بإة الجاهلیّ الطبقیة وغیرها من الظواهر الاجتماعیّ و  الثأّرو العصبیة القبلیة  -

  .هین واستنكارهم لهاحفیظة المتألّ 
المعارف والأفكار التي ة كانت ملاذاً لهؤلاء المتألّهین، ومنبعا لجملة من ة الإبراهیمیّ الحنیفیّ  -

  .جسّدوها في أشعارهم
تمیّز شعر المتألّهین بجملة من الموضوعات العقدیة، جعلته مختلفا عن غیره من جملة  -

ین، لعلّ أبرزها؛ الإیمان بالبعث والحساب والملائكة وكذا الإیمان بالقضاء أشعار الجاهلیّ 
  .والقدر

  .ةم كان إرهاصًا للبعثة المحمدیّ في أشعاره تفاؤل المتألّهین بقدوم النبيّ  -
ة الإبراهیمیة، كان دعوة المتألّهین في أشعارهم للإیمان باالله وتوحیده وفق مبادئ الحنیفیّ  -

  .ذلك ودعا إلیه ین الجدید الذي أكّدإرهاصًا في حدّ ذاته للدّ 
ة ة المحمدیّ كانت فیما بعد عناوین بارزة في الرّسال ،دعا المتألّهون في أشعارهم لقیم جلیلة -

لإحسان للأقربین، التّحلي بالوفاء والصّدق، حسن الم والصلح، صلة الرّحم و السّ : أبرزها
  .الجیرة والتعفّف

یر معرفيّ وقیميّ للواقع كانت تمهیدا لتغی، ت عدیدةاته إرهاصاهین في طیّ حمل شعر المتألّ  -
  .  الجاهليّ  العربيّ 

  . بمعارف وقیم كانت عناوین بارزة في الرسالة المحمدیة بعد البعثة  مَ المتألّهونأُلْهِ  -
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ببلیوغرافیا البحث
 

82 
 

 .بروایة حفص عن عاصم  القرآن الكریم
  .4، ج"رهص: "، مادة2013ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة،دط،  .1
، 01ط، دار الصحابة للتراث بطنطا ابن هشام، السیرة النبویة، تح مجدي فتحي السید، .2

  .02ج ،1995
عمر فاروق الطبّاع، دار  بن قریب الأصمعي، الأصمعیات، تح أبو سعید عبد الملك .3

  .دت ،دط الأرقم، بیروت،
، 02أبو عبد االله الحسین الزّوزني، شرح المعلقات السّبع، بیت الحكمة، الجزائر، ط .4

2013.  
عبد الحمید في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة  .5

  .1، ج2001، 1هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط
د العزیز بن عبد االله الباري بشرح صحیح البخاري، تح عب حجر العسقلاني، فتح أحمد بن .6

  .13ج ،دت، دط بن باز، دار الرشید، الجزائر،
  .1981، 1أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، دار المعارف، القاهرة، ط .7
  .06،ج1993، 2جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط .8
  .1986، 1م الطائي، الدیوان، تح أحمد رشاد، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحات .9

حبیب الزّهراني، أدب الحنیفیة في العصر الجاهلي، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة  .10
  .ه1406العربیة وآدابها، جامعة أم القرى، 

ونصوص، مؤسسة  نى عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي قضایا وفنونسح .11
  .2001، 1المختار، القاهرة، ط

خالد علي سالم العدوان، المعاني الدینیة في شعر شعراء ما قبل الإسلام، رسالة  .12
  .2007تة، ماجستیر في اللغة والأدب العربي، جامعة مؤ 

  .1985، 1دیوان الخنساء، دراسة وتحقیق إبراهیم عوضین، مطبعة السعادة، ط .13
 .1996، 2میل یعقوب، دار الكتاب العربي، طتحقیق إدیوان الشنفرى،  .14
، 1دیوان امرئ القیس، شرح هیثم جمعة هلال، دار مكتبة المعارف، بیروت، ط .15

2012.  



 ببلیوغرافیا البحث
 

83 
 

دیوان أمیّة بن أبي الصّلت، شرح وتعلیق سیف الدین الكاتب وأحمد عصام الكاتب،  .16
  .دار مكتبة الحیاة، دط، دت

  .1980، دار بیروت، دط، دیوان أوس بن حجر، تحقیق وشرح محمد یوسف نجم .17
، 1دیوان حسان بن ثابت، تح الشربیني شریدة، دار الیقین، مصر المنصورة، ط .18

2011. 
، 1عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، ط تحدیوان طرفة بن العبد،  .19

2003.  
دیوان عامر بن الطّفیل، روایة أبي بكر محمد  بن القاسم الأنباري، دار صادر  .20

  .1979 ،1بیروت، ط
، 1، دار الكتاب العربي، بیروت، طعدرةدیوان عبید بن الأبرص، شرح أحمد أشرف  .21

1994. 
دیوان عدي بن زید العبادي، تح محمد جبار العیبد، دار الجمهوریة، بغداد، دط،  .22

1965. 
  .یوان عروة بن الورد والسّموأل، دار صادر، بیروت، دط،دتد .23
 دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت، دط،دت .24

، 1، طوهران حجر عاصي، دار العزّة والكرامة، ، تحدیوان زهیر بن أبي سلمى .25
2015. 

عنترة بن شداد، شرح وتقدیم محمّد أشرف عبد العزیز، دار مكتبة المعارف، دیوان  .26
  .2016، 2بیروت، ط

سناء أحمد سلیم عبد االله، الموروث الدیني في شعر أمیّة بن أبي الصّلت وعدي بن  .27
، جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، زید

  .2004، فلسطین
، دار المعارف القاهرة، -العصر الجاهلي  –شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  .28

  .2011، 30ط

اح، البحث عن الذّات في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب علي رب .29
  .2013والعلوم الإنسانیة، جامعة تشرین، سوریا، 



 ببلیوغرافیا البحث
 

84 
 

  .1998، 1عماد الصبّاغ، الأحناف، دار الحصاد، دمشق، ط .30
شعره، دار الكتب  -حیاته –ل عصره و غسّان عزیر حسین، ورقة بن نوفل مبشر الرسّ  .31

  .2002، 1العلمیة، بیروت، ط
  .1999، 1بیروت، ط –فوّاز الشعّار، الأدب العربي، دار الجیل  .32
  .2005، 17في الرحمان المباركفوري، الرّحیق المختوم، دار الوفاء، المنصورة، طص .33
  .كامل كیلاني، الوعظ القصصي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، دط، دت .34
  .2009، 1، بیروت، طئسافاریخ العرب قبل الإسلام، دار النت محمد سهیل طقوش، .35
محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل ، بیروت،  .36

  .1992، 1ط
  .1982، 1محمد عثمان علي، في أدب ما قبل الإسلام، دار الأوزاعي، بیروت، ط .37
مصطفى حجازي، : ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحمحمد مرتضى الزبیدي .38

  .13،ج1977مطبعة حكومة الكویت، 
معالیقي، صفحات مطویّة من تاریخ عرب الجاهلیة، دار مكتبة الهلال، منذر  .39

 .1995، 1بیروت،ط

ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار الجیل، بیروت،  .40
  .1988، 7ط
  .، دت3، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف، طیوسف خلیف .41
فاق الجدیدة، الآیوسف سلیمان الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین، دار  .42

  .2ج، 1983، 3بیروت، ط
ولیم بن الورد البروسي، مجموع أشعار العرب، دیوان رؤبة بن العجاج، دار ابن  .43

  .قتیبة، الكویت، دط، دت 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



86 
 

  فهرس الموضوعات
  ص.ر  محتـــــــــــــــــــــــــــــوى المذكـــــــــــــــــــــــــــــرة

  /  بسملة
  /  إهداء
  ج-أ  مقدمة

  7-1  الإسلام قبل للعرب العقلیة الحیاة وواقع البحث مصطلحات: لــــــــــــــــــــــــــــــمدخ
  2  مصطلحات البحث: أولا
  2  الإرهاصات -1
  2  المتألّهون -2

  4  واقع الحیاة العقلیة للعرب قبل الإسلام: ثانیا
  44-8  الإسلام قبل العرب وواقع المتألهون الشعراء: لأولل االفصــــــ

  9  لعرب قبل الإسلام وظاهرة التّحنّفأبرز معالم الحیاة الاجتماعیة ل: أولا
  9  :تمهید

  9  القبیلة -1
  14  الثـــــــأر -2
  16  الطبقیة -3

  17  الطبقة الوسطى
  18  الخلعاء-1
  18  الصعالیك-2
  18  العتقاء-3

  18  الطبقة الدنیا
  19  الصعلكة -4
  19  الخلعاء-أ

  19  الأغربة-ب
  19  الفقراء- ج
  23  ظاهرة الحنفاء -5

  23  الواقع الدیني للعرب قبل الإسلام وتجلیات الفكر التوحیدي: ثانیا
  23  الوثنیة -1
  27  المجوسیة -2
  27  الفكر التوحیدي قي بلاد العرب -3

  27  الیهودیة والنّصرانیة. 1.3
  31  الحنیفیة. 2.3



87 
 

  34  هونالشعراء المتألّ : ثالثا
  36  هینموضوعات میّزت شعر المتألّ : رابعا

  36  الإیمان باالله-1
  37  م الحسابو الإیمان بالبعث وی -2
  37  التأمّل في مخلوقات االله -3
  39  الإیمان بالملائكة -4
  40  موضوع القضاء والقدر -5
  42  قصص الأنبیاء -6
  42  الحكمة والموقف الأخلاقي المعرفي -7

  78-45  المتأَلِّهین شعر في الإرهاصات: الثاني الفصل
  46  تَفَاؤُل المتألّهین بقدوم النبي: أولا

  48  باالله وتوحیدهللإیمان هین دعوة المتألّ : ثانیا
  52  هون ویوم الحسابالمتألّ : ثالثا
  55  هون وظاهرة التأمّل في الكونالمتألّ : رابعا

  60  هون وأخبار الأوّلینالمتألّ : خامسا
  66  هون ونظرتهم للقضاء والقدرتألّ مال: سادسا
  71  قیم سعى إلیها المتألّهون: سابعاً 

  71  الدّعوة إلى السّلم والأمن والصّلح -1
  73  الرّحم والإحسان لذي القربىالدّعوة لصلة  -2
  74  فاء والصّدقو بال للتحلي نیهدعوة المتألّ  -3
  75  حسن الجیرة والتعفّفن إلى یهدعوة المتألّ  -4
  76    وسفاهة القول التسآلهین إلى التّعفّف عن كثرة دعوة المتألّ  -5
  77  هین عن شرب الخمر وأكل المیتةنهي المتألّ  -6

  80  الخاتمة
  81  ببلیوغرافیا البحث 

  85  فهرس الموضوعات
  /  الملخص

 



  :الملخّص
تمیّز الواقع العربي قبل الإسلام بجملة من المعالم، والتي كان أبرزها مخالفا لما جاء     

من بعد، فالمجتمع العربي الجاهلي عاش قبل البعثة  –صلّى االله علیه وسلّم  –به محمد 
              والسیاسيّ  یني والاجتماعيّ على جمیع الأصعدة؛ بما فیها الجانب الدّ  فوضىالمحمدیة 

وفي ظلّ كلّ هذه التراكمات تبدّت جملة من الأفكار، حمل رایتها ثلّة .أو حتّى الاقتصاديّ 
من الرؤى،  یدفي العد كانوا یسیرون عكس التیّار الجاهليّ  ،هینمن الشعراء، عرفوا بالمتألّ 

ضافة إلى معارف بالإ،حیث نادوا من خلالها بالقیم النبیلة والمبادئ السّامیة والمعاني الجلیلة
ة هذا على الحنیفیّ اتّسم معظمها بطابع النِّدیّة لما عهد في الفكر الجاهليّ المظلم، متّكئین في 

ة والتي كانت قد تغلغلت بجذورها في شبه الجزیرة العربیة، وبالتالي عدّت حمسّ الإبراهیمیة ال
لِمُخَلِّصٍ قادم، یطهّر الأرض من هذه المعارف والقیم التي ناشدها هؤلاء إرهاصًا واستشرافًا 

ما   . ذاك هو الإسلام ؛المكارم، ویبیّن الحدود لشّرك ورذائل الأخلاق، ویُتَمِّ
  

Summary 
  The factual life of the Arabs before Islam was characterized by a 
number of features, which most of them were in opposition to what 
was approved and stated by the prophet Muhammad, peace be upon 
him, later. Before the prophet's expedition, the pre-Islamic Arab 
community was living in a disorder and confusion at all levels, 
including religious, social, political and even economic. 
  In the light of all these accumulations, a number of ideas 
emerged via a group of poets, known for their godliness. They were 
against the existent visions of the pre-Islamic era. They called for 
good morals, noble values and dignified meanings. Also, they called 
for rival knowledge to what was habitual in  the dark  pre-Islamic 
thinking, relying on the tolerant Abrahamic Hanifism that penetrated 
with its roots inside the Arabian Peninsula. Therefore, these 
knowledge and morals, which were held by those enlighteners, were 
considered as a foresee and predict for a coming savior, who would 
cleanse Earth from Polytheism and bad characters, would complete 
the good morals, and would show the limits; That  is islam 
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